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تواصل واشنطن دعمها غير المحدود لتل أبيب، بما في 
ذلك عبر محاولات قمع الطلاب الأمريكيين المحتجين 
على الإبادة الجماعية، وذلك في بحثٍ متواصلٍ ومضنٍ 

عن مخرجٍ من مأزقهما المشترك...
في الميدان، لم تتمكن »إسرائيل«، ورغم كل الدعم المالي 
والإعــامــي والعسكري والسياسي الغربي، من تحقيق 
أيٍّ مــن أهــدافــهــا الــمــعــلــنــة فــي غــــزة، نــاهــيــك عــن التصاعد 
التدريجي للمقاومة بمختلف أشكالها في الضفة الغربية.
أكثر من ذلك، فإنّ »إسرائيل« ومعها واشنطن، لم تتمكنا 
من ضبط الجبهات المتعددة المساندة المفتوحة على 
ــيـــان، والـــمـــرشـــحـــة لــلــتــصــاعــد، مــــن جـــنـــوب لـــبـــنـــان إلـــى  ــكـ الـ
الحوثيين إلى إيران إلى العراق ومؤخراً حتى البحرين!

عــلــى الــمــســتــوى الإعـــامـــي والــشــعــبــي، بــمــا فـــي ذلــــك في 
الغرب، فحدّث ولا حرج عن تهافت وسقوط السردية 
الــولايــات المتحدة  الصهيونية، وتظاهراتُ الطلاب في 
والتي بدأت بالانتقال نحو أوروبا، هي مؤشر مهم في 

هذا السياق.
عــلــى الــمــســتــوى الـــســـيـــاســـي، يـــجـــري الــبــحــث عـــن صفقة 
من شأنها أن تشكل مخرجاً جزئياً للكيان ولواشنطن، 
وأيـــضـــاً لــبــايــدن الــــذي تــنــتــظــره انــتــخــابــات حــامــيــة، وذلــك 
عبر تطبيعٍ مع السعودية. المؤشرات الواقعية جميعها، 
ورغم كل الدجل الإعلامي الأمريكي، والتابع للأمريكي 
عربياً، تقول: إنّه ليس هنالك أي أفق لمثل هذا المخرج، 
وأنّ »المغريات« المزعومة المعروضة على السعودية، 
لم تعد لها أيّ قيمة عملية؛ ابتداءً من الحديث عن »أنظمة 
دفــــاع غــربــيــة« فــشــلــت فـــي اخــتــبــار الــســعــوديــيــن أنفسهم 
لفاعليتها فــي حــرب اليمن، وفشلت فــي اختبار الأشهر 
الــســبــعــة الــمــاضــيــة فـــي غــــزة ومــــا جــــرى عــلــى هــوامــشــهــا، 
ومـــــروراً بــالــمــفــاعــات الــنــوويــة السلمية الــتــي بـــات لــدى 
السعودية خياران آخران معلنان لتقديمها دون شروط 
سياسية هما الصين وروســيــا، ووصــــولًا إلــى »الــفــوائــد 
الاقــتــصــاديــة« الـــمـــدّعـــاة، والـــتـــي اخــتــبــرتــهــا دول اتــفــاقــات 
أبـــراهـــام، وقــبــلــهــا وادي عــربــة وكــامــب ديــفــيــد، ولخصها 
الشاعر أحمد فؤاد نجم منذ زمن طويل، حين قال: »يا 

فرحتنا بيوم النصر كسبنا سينا وخسرنا مصر«.
ضـــمـــن هــــــذه الإحــــــداثــــــيــــــات، يــــبــــدو أنّ الأمــــريــــكــــي ومـــعـــه 
الصهيوني، يبحثان عــن مــخــرجٍ آخــر غير متوقع: عبر 

سورية!
ليس جديداً الحديث عن مشروع »خطوة مقابل خطوة« 
الــذي سبق وفصّلناه مـــراراً، والــذي يتلخص في اتفاقٍ 
مـــن تــحــت الـــطـــاولـــة يــنــســف الــحــل الــســيــاســي عــبــر نسف 
ــر الـــواقـــع، ويــنــقــل ســوريــة  2254، ويـــكـــرّس تــقــســيــم الأمــ
ــار الــتــمــوضــع  ــ بــشــكــلٍ نــهــائــي مـــن ضــفــة إلــــى ضــفــة فـــي إطـ

الجيوسياسي على المستوى الإقليمي والدولي.
الـــجـــديـــد، هــــو تـــعـــاظـــم الــــمــــؤشــــرات فــــي الـــعـــمـــل الأمـــريـــكـــي 
الصهيوني في هذا الاتجاه، ابتداءً من التدخل المباشر 
لبايدن في منع تمرير قانون »منع التطبيع«، ومــروراً 
بتسارع تنفيذ توصيات صندوق النقد والبنك الدوليين 
في الــداخــل الــســوري بما يخص الاقتصاد ودور جهاز 
الدولة فيه وفي المجتمع ككل، وغيرها من المؤشرات 
المشابهة بما فــي ذلــك التحركات الأوروبــيــة، ووصــولًا 
إلى عمليات كيّ الوعي الاجتماعي في سورية عبر كسر 
كل المحرمات الوطنية السابقة عبر وصف »إسرائيل« 
بأنها »معتدٍ«، بمقابل إيران بوصفها »عدو«، كما حدث 
عــلــى شــاشــة تــلــفــزيــون إمــاراتــيــة خـــال استضافتها لأحــد 

المتحدثين من داخل سورية!
إنّ الــمــوقــف الــمــبــدئــي والــوطــنــي لــلــشــعــب الـــســـوري ضد 
الــكــيــان »الإســرائــيــلــي«، هــو مــوقــف كـــان صحيحاً دائــمــاً، 
ــــرورة مـــن وجــهــة نظر  ــيـــوم هـــو أكــثــر جــوهــريــة وضــ والـ

وجود سورية نفسها ومستقبلها.
أكثر من ذلــك، فإنّه إذا كــان هــذا الموقف في التوازنات 
الدولية السابقة موقفاً مبدئياً، فهو اليوم موقف مبدئي 
وعملي وقابل للتطبيق حتى النهاية، وصولًا إلى تحرير 
الجولان بشكلٍ فعلي، وليس على طريقة كامب ديفيد 
حــيــن »كــســبــنــا سينا وخــســرنــا مــصــر«؛ علينا أن نكسب 

الجولان ونكسب سورية معاً!
الــمــضــي بــالــخــيــار الــوطــنــي حــتــى الــنــهــايــة، يتطلب أوســع 
ــيـــن بـــغـــض الـــنـــظـــر عــن  تـــحـــالـــف بـــيـــن الـــوطـــنـــيـــيـــن الـــســـوريـ
الوطني  الموقف  تصليب  باتجاه  الحالية،  اصطفافاتهم 
لسورية عبر أداة أساسية هي استعادة الشعب السوري 
لحقه في تقرير مصيره بنفسه، عبر حلٍ سياسي شامل 
على أساس 2254، بالتعاون مع أستانا والصين ودول 
عربية أساسية بينها الجزائر والسعودية، وبالضد من 

الرغبة الأمريكية إذا لزم الأمر...

كي نكسب الجولان...
ونكسب سورية!
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¿ محمد عادل اللحام

تــنــتــفــض الــحــكــومــات فـــي أقـــاصـــي الـــبـــاد وأقــربِــهــا 
بــســبــب نــــــزول الـــعـــمّـــال إلـــــى الـــــشـــــوارع، لـــيـــس فــي 
الأول مــن أيـــار فحسب بــل فــي كــل الأوقــــات التي 
ــال ضــــــــرورة لـــتـــحـــرّكـــهـــم رافـــعـــيـــن  ــ ــمّ ــعــ يــــــرى فـــيـــهـــا الــ
راياتهم، وقبضاتهم القوية، ووجعَهم المزمن الذي 
تجدِّدُه كلَّ يومٍ آلةُ النَّهب الرأسماليّ لقوّة عملهم، 
حيث لا يملكون سواها من أجل أن تستمرَّ دورة 

حياتهم.
ــنــــزل الــــعــــمّــــال إلــــــى الــــــشــــــوارع والــــســــاحــــات  حـــيـــن يــ
يـــعـــنـــي ذلــــــك إرســـــــــال إشــــــــــارات ورســـــائـــــل واضـــحـــة 
إلـــى ذاك الــحــلــف غــيــر الــمــقــدَّس، بــيــن رأس الــمــال 
ــأنّ الــطــبــقــة الــعــامــلــة ســتــكــســر تلك  ــ والـــحـــكـــومـــات، بـ
القيود، وليس لديها ما تخسره في سياق كفاحها 
المتواصل من أجل حقوقها السياسية الاقتصادية 
ــــطــــوِّرُ أشــكــالَ  الاجــتــمــاعــيــة والــديــمــقــراطــيــة، الــتــي تُ
الــنــضــال مــن أجــلــهــا وتـــوسِّـــعُ دائــــرة الــمــطــالــب بها، 
ــى هـــذا الأمــــر بـــوضـــوح مـــع تــطــور الـــعـــدوان  وتــجــلَّ
ــالـــف الــــغــــرب وأمــــريــــكــــا مـــعـــه فــي  الـــصـــهـــيـــونـــيّ وتـــحـ
ــــم الـــمـــرتـــكـــبـــة بــــحــــق الــــشــــعــــب الــفــلــســطــيــنــي  ــــرائـ ــــجـ الـ
ومـــحـــاولـــة مــنــعــه مـــن انــــتــــزاع حــريــتــه واســتــقــالــه، 
وهــذا يعكس التناقض العميق الــذي يـــزداد عمقاً 
بـــيـــن الـــشـــعـــوب مــــن جـــهـــة، وفـــــي مــقــدمــتــهــا الــطــبــقــة 
الـــعـــامـــلـــة، وبـــيـــن قــــوى رأس الـــمـــال الـــفـــاشـــيّ وفــي 

مقدّمتها أمريكا.
ــــون إلــــــى احـــــتـــــواء الــــحــــراك  ــيّ ــالــ ــمــ ــعـــى الــــرأســ ــقـــد سـ لـ
الـــعـــمّـــالـــي بـــطـــريـــقـــتـــيـــن؛ الأولـــــــــى، بـــتـــقـــديـــم تــــنــــازلات 
جزئيّة للعمّال، وهذا ترافق بشراء بعض القيادات 
العمالية التي تقبل بما يقدَّم لها، وبالتالي تجري 
الـــمـــســـاومـــة عــلــى الـــحـــقـــوق الأســـاســـيـــة لــلــعــمــال بما 
فــيــهــا الـــتـــفـــاوض عــلــى نــســبــة زيـــــادة الأجـــــور الــتــي 
يطالب بها العمال، ويعلنون من أجلها الإضــراب 
كما يحدث الآن في الكثير من الدول التي قدمت 
تنازلات للطبقة العاملة في مرحلة سابقة، لتعاود 
الهجوم مرة أخرى على تلك المكتسبات في ظل 
الــتــي اجتاحت  الليبرالية  الــســيــاســات الاقــتــصــاديــة 
الـــعـــالـــم ومــــن ضــمــنــهــا حـــقـــوق الـــعـــمـــال ومــكــاســبــهــم، 
ــمــــؤســــســــات الــــمــــالــــيــــة الإمـــبـــريـــالـــيـــة  ــلـــعـــب الــ حــــيــــث تـ
»صندوق النقد والبنك الدوليان ومنظمة التجارة 
الــعــالــمــيــة« دوراً أســاســيــاً فـــي تــوجــيــه الــحــكــومــات 
إلــى الحدود  العاملة  نحو تقليص حقوق الطبقة 

القصوى.
الــطــريــقــة الــثــانــيــة هـــي الــقــمــع الــمــبــاشــر لأيّ حـــراك 
عمّالي، حيث تتعرض العديد من القيادات النقابية 
للتضييق والــمــاحــقــة والاعــتــقــال بسبب نشاطهم 
العمالي المدافع عن حقوق الطبقة العاملة، كما هو 
حـــادث فــي بــعــض دول أمــريــكــا اللاتينية والـــدول 

الإفريقية والآسيوية بما فيها منطقتنا العربية.
ــــد خــــاضــــت تــلــك  إنّ الـــطـــبـــقـــة الـــعـــامـــلـــة الــــســــوريــــة قـ
التجارب التي خيضت في كل الدول، واستطاعت 
انتزاع بعض حقوقها بما فيها الإضراب، حتى في 
ظــل الاســتــعــمــار الــفــرنــســي، وعــهــد الاســتــقــال ومــا 
بعده بقليل ليتغير الوضع تدريجياً، وكان يختلف 
الـــمـــوقـــف مــــن الـــعـــمـــال حـــســـب الــــظــــرف الــســيــاســي 
السائد في كل مرحلة من المراحل، ولكن الناظم 
والجامع للمواقف من حق العمال في كل الأوقات 
الــعــمــال بالتعبير عــن مصالحهم  هــو تقييد حــركــة 
وحقوقهم، وإطلاق يد قوى رأس المال بشرعنة 
نــهــبــه. ولــكــن هـــذا الأمــــر لــن يــــدوم طـــويـــاً، بسبب 
التغيرات الجارية على الصعيد العالمي والإقليمي 
مع  المترافقة  التغيُّرات  والمحلي، حيث ستطالُه 
تطوّر وعي وتنظيم الطبقة العاملة التي ستجعل 

التغيير حقيقياً.

بصراحة

 الكلمة الآن
 للطبقة العاملة وحلفائها

 جـــاء ذلـــك عــلــى الــرغّــم مــمّــا مــــرّت، وتــمــرُّ 
به، الطبقةُ العاملة في البلاد من أزمات 
ــانـــقـــة وصــلــت  ــيـــة خـ ــتـــمـــاعـ اقـــتـــصـــاديـــة واجـ
إلــــى حــــدود أزمــــة إنــســانــيــة تـــهـــدّد الــعــمّــال 
وعائلاتهم بالجوع. ووسط انعدام الأمن 
الغذائي الــذي بات منتشراً بين أوساط 
الـــســـوريـــيـــن جــمــيــعــاً بــســبــب عــــدة عــوامــل 
ــا الــــســــيــــاســــات الــــحــــكــــومــــيــــة نــفــســهــا  ــهــ ــمــ أهــ
المناهِضة للعمال والنّاهبة لإنتاجهم، عدا 
والنقابية  التنظيمية  عــن هضم حقوقهم 
والـــقـــانـــونـــيـــة والــــدســــتــــوريــــة الـــتـــي تــقــرّهــا 
أغـــلـــب الـــقـــوانـــيـــن الــوضــعــيــة والاتـــفـــاقـــيـــات 
ــة لـــحـــقـــوق  ــ ــيــ ــ ــــدولــ ــة الــ ــ ــــرعــ ــــشــ ــــة والــ ــيــ ــ ــــدولــ الــ

الإنسان.

قضايا العمال ورقة عباد الشمس
ــــم عـــلـــيـــه  ــهـ ــ ــــوقـ ــقـ ــ ــــن يـــــــؤيّـــــــد الـــــعـــــمـــــال وحـ ــمـ ــ فـ
تــبــنّــي قــضــايــاهــم فـــي بــرامــجــه الــســيــاســيــة 
ــاع عــــن اســتــقــالــهــم  ــ ــدفـ ــ والاقـــتـــصـــاديـــة والـ
واســتــقــال نقاباتهم، والــدفــاع عــن حقهم 
الــدســتــوري فــي مــمــارســة حــق الإضـــراب 
ــنـــصُّ عــلــيــه اتـــفـــاقـــيـــات مــنــظــمــة  ــــق مــــا تـ وفـ
العمل الدولية، وخاصّة الاتفاقية رقم 87 
الخاصّة بالحرّيات والحقوق النقابية، لا 
نقاباتهم وتجييرها  باختطاف  يقوم  أنْ 
لــتــتــحــول إلــــى جــمــعــيــات خــيــريــة لا أكــثــر 
أقـــــــــلّ، وتـــفـــريـــغـــهـــا مـــــن أيّ مــضــمــون  ولا 
نضاليّ، من خلال فرض الوصاية عليها 
ـــفـــيـــن عــنــد  وتـــحـــويـــل أعـــضـــائـــهـــا إلـــــى مـــوظَّ
الـــحـــكـــومـــة، لــتــجــريــد الــطــبــقــة الــعــامــلــة من 
تنظيمها الذي يفترض به أن يكون سدّاً 

منيعاً للدفاع عن الطبقة العاملة، ويؤمّن 
فَـــرض رؤيــتــهــا فــي المجتمع ويــكــون ذا 
وزن حقيقي وفاعل ويحسب له حسابٌ 

في إقرار السياسات الحكومية.
فــمــن خــــال الــقــضــايــا الــعــمــالــيــة والــمــوقــف 
ــقـــة الـــعـــامـــلـــة يــــبــــرز إلـــى  ــبـ مـــــن هــــمــــوم الـــطـ
ــبــــرنــــامــــج الـــحـــقـــيـــقـــي لــمــخــتــلــف  الـــســـطـــح الــ
الـــــقـــــوى الــــســــيــــاســــيــــة، بــــغــــضّ الــــنــــظــــر عــن 
أيديولوجيّتها وما تطرحه من الشعارات 
ــنــــاء الــــتــــي تـــطـــرحـــهـــا هـــذه  ــبــ الـــتـــطـــويـــر والــ
ــا تـــتـــبـــيّـــن حــقــيــقــيــة  ــنــ ــلــــك، وهــ ــقـــــوى أو تــ ــ الـ
الكلمات والتهاني التي ترسَل إلى العمال 

في أعيادهم وما المقصود منها.

الدستور يجب أن يحكم
ولـــكـــن مــهــمــا كـــانـــت تـــوجّـــهـــات الــحــكــومــة 
الــــــيــــــوم مــــــع الـــــعـــــمـــــال أو ضــــــدهــــــم، فـــهـــذا 
ــــاوز نـــصـــوص  ــــجـ ــتـ ــ لا يـــعـــيـــطـــهـــا الـــــحـــــق بـ
الـــــدســـــتـــــور الـــــتـــــي تــــــشــــــدّد عــــلــــى تــحــقــيــق 
الــعــدالــة الاجــتــمــاعــيــة كــهــدفٍ للسياسات 
ــــى ضـــــــــــــرورة ربـــــط  ــلــ ــ الاقــــــتــــــصــــــاديــــــة، وعــ
ـــــور بـــالأســـعـــار وفــــق ســلــم مــتــحــرك،  الأجـ
وعــلــى الــضــمــان الــدســتــوريّ لاستقلالية 
الــحــركــة النقابية وإقــــرار حــق الإضـــراب 
ــــرام الــــدســــتــــور  ــتـ ــ ــــاحـ ــة. فـ ــلــ ــامــ ــعــ لـــلـــطـــبـــقـــة الــ
ــة مهما  ــــب عــلــى كـــل ســلــطــة ســيــاســيّ واجـ
كـــانـــت تـــوجّـــهـــاتـــهـــا. ومــــا أقــــــرّه الــدســتــور 
لــلــطــبــقــة الــعــامــلــة لا يــعــبــر بــــأي حــــال عن 
تــحــيُّــزٍ كــامــلٍ أو تــســلــيــمٍ للطبقة الــعــامــلــة، 
بل هو حد أدنــى من الحقوق الطبيعية 
والــمــشــروعــة الــتــي يــجــب أن يتمتع بها 

ــهــا تــحــفــظ نــوعــاً  الــعــمــال فــي أيّ بــلــد، لأنّ
مــن الـــتـــوزان داخـــل المجتمع مــن خــال 
إعــــطــــاء الـــحـــريـــة لــلــعــمــال كـــمـــا لــمــنــظّــمــات 
أربــــــــاب الـــعـــمـــل لــلــتــعــبــيــر عــــن مــصــالــحــهــم 

والدفاع عنها.

إلغاء مفاعيل المادة 8 القديمة
إنّ مــنــحَ الاســتــقــالــيــة لــلــنــقــابــات يــبــدأ من 
خــال إلــغــاء تطبيق نــص الــمــادة الثامنة 
مـــن الـــدســـتـــور الـــســـابـــق، والـــتـــي مـــا تـــزال 
مــــســــيــــطــــرةً عــــلــــى عـــــقـــــول الــــبــــعــــض رغــــم 
الــيــوم،  عـــدم قابليّتها للتطبيق فــي عــالَــم 
حيث تجاوزها الزمن وتجاوزها العمّال 
أنفسُهم. وإنّ عدم التدخل في الانتخابات 
النقابية وتطبيق مبدأ التعددية السياسية 
المفتوحة  والقائمة  الحرة  والانتخابات 
هــو ضــمــانــة لإيــصــال مناضلين وممثلين 
الــنــقــابــات، ويفتح  إلـــى  لــلــعــمــال  حقيقيين 
بــــاب الـــتـــطـــور لــلــحــركــة الــنــقــابــيــة وإعـــــادة 
الـــروح إلــى هــذه المؤسسة الــهــامّــة التي 
تمثّل غالبية السوريّين في المجتمع من 

أصحاب الأجور.
والطبقة العاملة تعلم ومن خلال تجربتها 
التاريخية أنّ الحقوق تنتزَع ولا تُعطى، 
ولا يــنــتــظــرون مـــن أحــــد أن يــمــنَّ عليهم 
بها، فهُم ومن خلال احتكاكهم على أرض 
الواقع مع أصحاب العمل باتوا يعلمون 
ـــهـــم  خـــصـــمـــهـــم الــــطــــبــــقــــيّ ويـــــمـــــارســـــون حـــقَّ
الطبيعيّ في الإضــراب رغــم كــلّ الضغط 
الـــذي يــواجــهــونــه مــن أربـــاب العمل ومن 

الحكومة وأجهزتها المختلفة.

لماذا لا يعترفون بحقوق العمال؟

لماذا لا تعترف الحكومة بحقوق العمال الدستورية وخاصةً حق الإضراب كما اعترفت بعيدهم في الأول من أيار؟ حيث أتى العيد 
تْهم ووصفتْهم  وانهالت التهاني والتبريكات الحكومية والرسمية ومن أعلى المستويات ومن النقابات، على العمال الذين حيَّ

بأنهم اليد المنتجة وبناة المستقبل وما إلى هنالك من العبارات والشعارات الطنّانة، والتي كعادتها تأتي فارغةً من أيّ مضمون 
حقيقي فعلي وواقعي وخالية الدسم وخالية من أي تأييد ولو كلامي للقضايا والحقوق العمالية رغم إقرارها بالدستور.
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شؤون عمالية

الطبقة العاملة

إضراب عمال التوصيل في بروكسل
قــرار سائقي توصيل منصة  أعلنت نقابة السائقين عــن 
Uber Eats في بروكسل الإضـــراب عن العمل في 30 
نــيــســان و1 أيــــار، احــتــجــاجــاً عــلــى ظــــروف الــعــمــل السيئة 
لسائقي  الرئيسية  والمطالب  أفــضــل.  بــأجــور  وللمطالبة 
الــتــوصــيــل تتعلق بـــزيـــادة أجـــورهـــم بــمــا يــعــادل متوسط 
ــــه لــــم يـــجـــرِ تــحــســيــن  الــمــعــيــشــة، وأشــــــــارت الـــنـــقـــابـــة إلـــــى أنـ
الأجور منذ عام 2019، في حين ارتفع التضخم بنسبة 
تفوق 20% على الأقــل. تقول النقابة لا يمكننا الانتظار 
بعد الآن، كما تُحمِّلُ السلطات المسؤولية عن تراخيها 
فــي هــذا الــشــأن، مــؤكــدةً الظلم والتمييز الـــذي يتعرض 
لــه سائقو الــتــوصــيــل. وخـــال الإضــــراب، يــتــوجّــه سائقو 
إلــى أصــحــاب المطاعم لطلب دعمهم، وتنظيم  التوصيل 
مسيرة احتجاجية فــي الأول مــن أيـــار أمـــام مقر شركة 
أوبــــــــر فـــــي بـــلـــجـــيـــكـــا، لـــلـــتـــأكـــيـــد عـــلـــى مـــطـــالـــبـــهـــم بـــالـــحـــقـــوق 

والكرامة المهنية.

الأرجنتين: إضراب جديد لمدة 72 ساعة
أعلنت نقابة عمال الدولة بالأرجنتين عن إضراب لمدة 72 
الغذائية  الوطنية للصحة والــجــودة  فــي »المصلحة  ساعة 
الــزراعــيــة« يــبــدأ اعــتــبــاراً مــن الإثــنــيــن 29 نــيــســان ويستمر 
حتى يــوم الأربــعــاء الأول مــن أيـــار. ويــأتــي هــذا الإضـــراب 
رفضاً لسلسلة مشاريع الخصخصة التي تروج لها الحكومة 
وتــعــتــبــرهــا الــنــقــابــة تفكيكاً كــامــاً لــلــخــدمــة الــوطــنــيــة للصحة 
ــال الأمـــيـــن الـــعـــام لــنــقــابــة  ــ والــــجــــودة الــغــذائــيــة الـــزراعـــيـــة. وقـ
عمال الدولة أن حزمة المقترحات التي عرضتها الحكومة 
للمرة الثانية على أنظار مجلس النواب لمناقشتها اعتباراً 
مــن يــوم الإثنين تعتبر »متطرفة وســتــؤدي بالتأكيد إلى 
خــســائــر بــمــايــيــن الـــــــــدولارات«. وفــــي كـــل الأحـــــــوال، اعــتــبــر 
أن الــجــهــة الـــوحـــيـــدة والــحــصــريــة الــمــســؤولــة عـــن ذلــــك هي 
ــــرار هـــذه الــمــقــتــرحــات ستدمر  الــحــكــومــة، وأنــــه فـــي حـــال إقـ
الــدولــة. وكــانــت النقابة العمالية الأبـــرز فــي الأرجنتين، قد 

دعت مؤخراً إلى إضراب عام جديد يوم 9 أيار.

كندا: عمال التعدين في فانكوفر يصوتون للإضراب
ــاء نـــقـــابـــة شـــركـــة الـــتـــعـــديـــن فــــي فـــانـــكـــوفـــر،  صـــــوت أعــــضــ
كــولــومــبــيــا الــبــريــطــانــيــة بــنــســبــة 98٪ لــمــصــلــحــة اتــخــاذ 
إجراء إضراب قانوني ضد مناجم النحاس إذا لم يتم 
التوصل إلى تسوية عادلة في أيار 2024. قال رئيس 
النقابة: »يجب على لجنة التفاوض التابعة لأصحاب 
الــعــمــل أن تــكــون جــــادة بــشــأن حــل الــقــضــايــا الرئيسية 
المعلقة بمطالب العمال إذا أرادت تجنب الإضــراب«. 
ويقول المفاوضون إن الشركة تقاوم زيادة الأجور. 
بدأت شركة التعدين في فانكوفر والنقابات مفاوضات 
الــعــقــد الـــجـــديـــد فـــي شـــبـــاط 2024. وفــــي ذلــــك الـــوقـــت، 
سلط أعضاء النقابة الضوء على الأجور وتحسينات 
باعتبارها  العمل  فــي مكان  المهنية  السلامة والصحة 
الأولويات القصوى. وتمتلك الشركة وتدير ثاني أكبر 
منجم مــفــتــوح لــمَــعــدَنَــي الــنــحــاس والــمُــولــيــبْــديــنُــوم في 

كندا وأكبر صاحب عمل في منطقة كاريبو.

بريطانيا: عمال التزود بالوقود في مطار هيثرو 
ينهون إضرابهم

كــــان مـــن الــمــقــرر أن يــســتــمــر إضـــــراب الــعــمــال لــــدى شــركــة 
AFS الــذيــن يعملون كــمــزوديــن بــالــوقــود لمدة 72 ساعة 
بدءاً من 4 أيار. وقد ألغى عمال التزود بالوقود في مطار 
هيثرو إضرابهم المخطط لــه، والــذي كــان من المقرر أن 
يبدأ هــذا الأســبــوع، بعد أن قبلوا عــرضــاً محسَّناً للأجور 
 AFS والــشــروط من صاحب العمل، حيث وافقت شركة
عــلــى تحسين الــمــعــاشــات الــتــقــاعــديــة والإجـــــازات المرضية 
الــمــقــدمــة لــلــعــمــال الــمــؤقــتــيــن لجعلهم أقـــرب إلـــى الموظفين 
الدائمين. وعلق الأمين العام لاتحاد عمال النقابات »هذا 
انتصار آخر للنقابات في حملتها من أجل أجور الأعضاء 
وظروفهم ويجب تهنئة العمال في AFS لوقوفهم بثبات 
ضد صاحب العمل والفوز بهذه الشروط المحسنة، فهم 
لا يريدون سوى شروطٍ لائقة للعمل. إن تصميمهم هو 

ما أدى إلى هذا النصر وهو يظهر قوة الاتحاد«.

	ǧنبيل عكام

ــابـــــات   فــــــــي هـــــــــــذا الــــــــيــــــــوم تـــــــدعـــــــو الـــــنـــــقـــ
المناضلة والمكافحة في العالم ملايين 
الــعــمــال لــإضــراب عــن الــعــمــل لمراجعة 
أوضــــاعــــهــــم وظــــروفــــهــــم، والـــنـــظـــر فــيــمــا 
ــــع  ــم يــــتــــحــــقــــق، ورفــ ــ ــهــــم ومـــــــا لــ تـــحـــقـــق لــ
مطالبهم بصوت عــال فــي احتجاجات 
وتــــــــظــــــــاهــــــــرات كــــــبــــــيــــــرة. ويــــــــعــــــــود هـــــذا 
الاحتفاء بالأول من أيار لأواخر القرن 
الــتــاســع عــشــر عــنــدمــا نــظــم الــعــمــال في 
الولايات المتحدة إضراباً عامّاً شارك 
فيه مئات آلاف العمال يمثلون آلاف 
المصانع، يطالبون بثالوثهم المقدس: 
ثــمــانــي ســـاعـــات عـــمـــل، ثــمــانــي ســاعــات 
ــانــــي ســــــاعــــــات نـــــــــوم. حــيــث  ــمــ راحـــــــــــة، ثــ
كــــان الــعــمــال يــعــمــلــون ســـاعـــات طــويــلــة 
ــــذون أجـــــــور زهـــيـــدة  ــأخــ ــ فــــي الــــيــــوم ويــ
مــقــارنــة بــمــا ينتجونه مــن قيمة زائـــدة 
يعود جلُّها إلى جيوب أصحاب العمل 
ــالــــيــــيــــن، وقــــــد حـــقـــق الإضــــــــراب  الــــرأســــمــ
ـــــت الـــحـــركـــة  نــــجــــاحــــاً كــــبــــيــــراً حــــيــــث شُـــــلَّ

الاقتصادية في المدينة.
ــتــــعــــال مــــجــــزرة  ــافــ ــلــــطــــات بــ ــامـــــت الــــســ ــ  قـ
كــبــيــرة وقــتــلــت الـــعـــديـــد مــنــهــم، وقــامــت 
الـــــســـــلـــــطـــــات بــــــــإعــــــــدام عــــــــــدد مـــــــن قـــــــادة 
ــــرات الـــعـــمـــالـــيـــة.  ــاهــ ــ ــــظــ ــمــ ــ الإضـــــــــــــراب والــ
ــــذا الـــــيـــــوم لــــيــــس مـــجـــرد  ــــهـ ــال بـ ــ ــفـ ــ ــتـ ــ الاحـ
تظاهرة بروتوكولية لتقديم شهادات 
تكريم أو غيرها من الأنشطة الثقافية 
أو مــهــرجــانــات خــطــابــيــة تــتــحــدث فيها 
النقابات عن مكانة العمّال والعمل، في 
الوقت الذي تعاني فيه الطبقة العاملة 

فــي أرجــــاء الــوطــن ظــروفــاً تعسّفية لا 
ــامـــل وحــقــه  ــعـ تـــحـــتـــرم فــيــهــا إنـــســـانـــيـــة الـ
فـــي الــعــيــش بــكــرامــة مـــن خــــال فــرض 
الشروط القاسية على العمال وخاصة 
الأجـــــــــور الــــتــــي لا تـــتـــنـــاســـب بــالــمــطــلــق 
مـــع مــســتــوى الــمــعــيــشــة بــســبــب الــغــاء 
ــاد الـــمـــســـتـــشـــري فــي  ــ ــــسـ ــفـ ــ والــــنــــهــــب والـ

البلاد.
الأول من أيار لهذا العام يختلف فيما 
يحيط بــه مــن ظــروف ووقــائــع دولية 
ــلٍ غـــيـــر مـــســـبـــوق مــن  ــكــ وإقـــلـــيـــمـــيـــة، وشــ
تـــســـارع الــنــهــب لـــمـــقـــدّرات وإمـــكـــانـــيّـــات 
وثـــــــروات الـــبـــاد والـــعـــبـــاد، ومــــا عــانــتــه 
ــــة الـــــعـــــامـــــلـــــة مـــــــن فـــــقـــــر وبـــــــؤس  ــقـ ــ ــبـ ــ ــــطـ الـ

ــة تــــقــــدم  ــ ــلـ ــ ــــرقـ وشــــــــقــــــــاء، إضـــــــافـــــــة إلـــــــــى عـ
الــــصــــنــــاعــــة ســــــــــواء فــــــي قـــــطـــــاع الـــــدولـــــة 
ــــخـــــاص، واســـتـــمـــرار  أو فــــي الـــقـــطـــاع الـ
التي لا تخدم  الاقتصادية  السياسات 
إلا قــــــوى الـــنـــهـــب والــــفــــســــاد وتـــســـاهـــم 
فــي الاســتــغــال المكثف للعمال ونهب 
ــيـــار قــيــمــة  ــهـ قـــــوة عــمــلــهــم، مــــن خـــــال انـ
الأجــور واستفحال الغلاء الــذي أسهم 
ــار وتــــدنــــي مــســتــوى  ــ ــقـ ــ فــــي زيــــــــادة الإفـ
المعيشة وارتفاع تكاليف الحياة، مما 
يــزداد  للعمال  المعيشيّ  الــوضــع  جعل 
ســــوءاً. وإنــكــار حقهم مــن أجـــل الــدفــاع 
عـــن مــطــالــبــهــم ومــصــالــحــهــم بــاســتــخــدام 
ادواتهم الكفاحية من إضراب واعتصام 

وغيرها من أشكال الاحتجاج، وافتقاد 
الــــــضــــــمــــــانــــــات الاجـــــتـــــمـــــاعـــــيـــــة والــــتــــنــــكــــر 
لعمال  الأســاســيــة،  وللحقوق  للمصالح 
قطاع الدولة والقطاع الخاص المنظم 

وغير المنظم.
 اليوم في ذكرى الأول من أيار، اليوم 
الــعــالــمــي لــتــضــامــن الــعــمــال، يـــوم إعـــادة 
شحذ الهمم والنضال من أجــل حقوق 
ومصالح العمال المسلوبة، اليوم الذي 
تــعــبّــر فــيــه الــطــبــقــة الــعــامــلــة وتــنــظــيــمــهــا 
النقابي عن استمرار نضالها لتحصيل 
ــا مـــــــــن خــــــــــــال الــــــمــــــظــــــاهــــــرات  ــ ــهــ ــ ــــوقــ ــقــ ــ حــ
رَ  والإضرابات والاعتصامات، لكي تذكِّ
قوى الاستغلال بأنّ الطبقة العاملة لا 

يمكن أن تستغني عــن هــذه الأدوات. 
ــاً لـــنـــضـــال  ويـــــأتـــــي هـــــــذا الـــــيـــــوم تــــتــــويــــجــ
ــــر لانـــــتـــــزاع  ــــريـ ــمـ ــ ــــال وكــــفــــاحــــهــــم الـ ــمـ ــ ــعـ ــ الـ
ــة  ــ ــاديــ ــ ــــصــ ــتــ ــ ــــم الاقــ ــهــ ــ ــــوقــ ــقــ ــ حـــــريـــــتـــــهـــــم وحــ
براثن  من  والديمقراطية  والتشريعية 
الاســـــتـــــغـــــال. حــــيــــث اســــتــــطــــاع الـــعـــمـــال 
آنذاك انتزاع العديد من الحقوق الهامّة 
ــبــــات الــــــضــــــروريــــــة ودفـــــعـــــوا  ــتــــســ ــكــ ــمــ والــ
ثــمــنــاً بــاهــظــاً لــتــحــقــيــق ذلـــك مـــن شــهــداء 
واعتقالات وسجون. وبهذه المناسبة 
ــه إلــــى عــمــال  الــعــالــمــيــة والأمـــمـــيـــة نــتــوجّ
وطننا الكادحين القابضين على الجمر 
بــالــتــحــيــة فــي هـــذا الــيــوم الــمــجــيــد الــذي 

يرمز إلى الكرامة والحرية.

الأول من أيار يوم من أيام الكفاح العمالي
تقديراً لقيمة العمل والعمال يحتفي العالم في بداية 

شهر أيار من كل عام بعيد العمال العالمي، يوم 
النضال والتضامن العمالي من أجل المصالح والحقوق 

الاجتماعية الاقتصادية النقابية والوطنية. وذلك 
تأكيداً وتأييداً لنضال الطبقة العاملة من أجل الحصول 

على حقوقها. فالعمال هم بناة الأوطان ويعد يوم 
الأول من أيار من أهم المناسبات التي ترسخ النضال 

والتضامن العمالي، وتظهر فيه قيمة وقدسية 
العمل، خاصة أن العمال هم أصحاب التنمية والتقدم 

وهم عصب الاقتصاد في عملية الإنتاج في المجتمع.
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ستُسجَّل ذكرى عيد العمال هذا العام 
التاريخ باعتبارها ذكــرى دموية.  فــي 
لأنــه بينما ينظم ملايين العمال حول 
ــــون مـــطـــالـــب  ــعـ ــ ــــرفـ الــــعــــالــــم أنــــفــــســــهــــم، ويـ
المناهضة  الرأسمالية  السياسات  ضــد 
لــلــشــعــوب وضـــــد حـــكـــومـــاتـــهـــا بـــمـــا فــيــهــا 
فـــي الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي، فـــإن زمــاءنــا 
فــي فلسطين ســوف يدفنون عشرات 
الجثث التي تُقتل كل يوم في الإبادة 
الجماعية التي تنفذها »إسرائيل«. إن 
العمال في كل ركن من أركان المعمورة 
لن يظلوا صامتين على الجريمة التي 
تــرتــكــب. وســـوف يــحــولــون كــل نشاط 
فــي عــيــد الــعــمــال إلـــى مــظــاهــرة تضامن 
ــافــــح،  ــكــ مــــــع الــــشــــعــــب الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي الــــمــ
ــلـــة  ــاتـ ــقـ ــــل« الـ ــيــ ــ ــرائــ ــ ــة إســ ــ ــ ــــدولـ ــ وإدانـــــــــــــة »لـ
وحلفائها الإمبرياليّين الذين يدعمون 

المذبحة بطريقة أو بأخرى.
ــمــــال لا يــصــمــتــون  ــعــ ــثــــل، فــــــإن الــ ــالــــمــ وبــ
ــــل جـــريـــمـــة أخــــــــرى تـــرتـــكـــب ضــد  ــــن كـ عـ
الشعوب، من أجل أرباح الإمبرياليين 
والاحــتــكــارات. فــي الــوقــت الــذي يقطر 
فيه الكوكب الــدمــاء في أماكن مختلفة 
بــســبــب الــتــدخــات الــعــســكــريــة، تناضل 
التوجه  ذات  العالمية  النقابية  الحركة 
الطبقي، بشكل منظم وحاسم، من أجل 
الــســام. نــقــول لا للخطط الإمبريالية 

والــــصــــراعــــات الـــعـــســـكـــريـــة. إن الــنــضــال 
مـــن أجــــل الـــســـام لـــه مــحــتــوى مــحــدد. 
إنه يعني أولًا وقبل كل شيء النضال 
من أجل تفكيك حلف شمال الأطلسي 
النضال  العسكرية،  التحالفات  وجميع 
مـــــن أجــــــل الـــــدفـــــاع عـــــن حـــــق كـــــل شــعــب 
في اختيار طريق تنميته الاقتصادية 
والاجتماعية دون تدخلات وعقوبات 
وحـــصـــارات وحــــروب اقــتــصــاديــة. ضد 
ســــيــــاســــة الـــمـــعـــايـــيـــر الـــــمـــــزدوجـــــة حــيــث 
يصبح الــقــانــون الــدولــي فــي الممارسة 

قانون الأقوياء.
رواد  ومـــــطـــــالـــــب  رســـــــائـــــــل  تـــــــــــزال  ولا 
صــــلــــة  ذات   1886 عـــــــــــــام  شــــــيــــــكــــــاغــــــو 
حــتــى يــومــنــا هـــــذا. لــقــد أصــبــحــت أزمـــة 
الــرأســمــالــيــة مــعــمــمــة وتــتــعــمــق. وتتسع 
الـــفـــوارق الاجــتــمــاعــيــة بشكل كــبــيــر. إن 
الــحــريــات الديمقراطية، وبــمــا فــي ذلك 
الحقوق النقابية، تتعرض للهجوم في 

جميع أنحاء العالم.
إن ارتفاع تكاليف المعيشة والتضخم 

يـــــقـــــوض بـــــشـــــدة مــــســــتــــويــــات مــعــيــشــة 
ــقـــاعـــديـــن. إن الــــحــــق فــي  ــتـ الـــعـــمـــال والـــمـ
الجماعية والحق  التنظيم والمفاوضة 
ــقـــــدس فــــــي الإضـــــــــــــراب يـــتـــعـــرضـــان  ــ ــمـ ــ الـ

للهجوم.
ــــة،  ــــصـ ــــخـ ــــصـ ــــخـ الـــــــعـــــــقـــــــود الــــــــفــــــــرديــــــــة، والـ
والاستعانة بمصادر خارجية، والعمل 
عــن بــعــد، و»تــأجــيــر الــخــدمــات« ليست 
سوى بعضٍ من الأشكال التي اتخذها 

هذا الهجوم النيوليبرالي القاسي.
وتتم خصخصة الإنجازات الاجتماعية 
ــبـــــرى، مــــثــــل الــــضــــمــــان الاجـــتـــمـــاعـــي  ــ ــكـ ــ الـ
والرعاية الصحية العامة، بينما تستمر 
الـــزيـــادة الاســتــبــداديــة والــتــعــســفــيــة في 

سن التقاعد بشكل منهجي.
الأزمـــــــــــــة  عـــــــــــــبء  أن  الـــــــــــواضـــــــــــح  ومـــــــــــــن 
الــرأســمــالــيــة، تــتــم مــحــاولــة وضــعــه مــرة 
ــــاف الـــطـــبـــقـــة الـــعـــامـــلـــة  ــتـ ــ أخـــــــرى عـــلـــى أكـ
والـــشـــرائـــح الــشــعــبــيــة الــضــعــيــفــة بشكل 

عام.
الــــعــــمــــال فـــــي جـــمـــيـــع أنـــــحـــــاء الــــعــــالــــم لا 

الرأسمالية  الــهــجــمــات  بصمت  يقبلون 
والــعــمــال.  الشعبية  للقاعدة  المناهضة 
إنـــهـــم يـــرفـــضـــون دفـــــع فــــاتــــورة الأزمـــــة 
الــرأســمــالــيــة. ومــع الــنــضــالات والتعبئة 
ــيـــع أنـــــحـــــاء الــــعــــالــــم،  الـــكـــفـــاحـــيـــة فـــــي جـــمـ
فـــإنـــهـــم يـــطـــالـــبـــون بــتــلــبــيــة احــتــيــاجــاتــهــم 
المعاصرة. إنَّ اتحادَ النقابات العالمي 
وأعـــضـــاءه كـــانـــوا، وســيــظــلــون، بثبات 

في طليعة هذا النضال!
وفي احتفالات ومظاهرات عيد العمال 
هذا العام، سيرفرف العلم الفلسطيني 
بــفــخــر بـــجـــوار أعـــــام اتـــحـــاد الــنــقــابــات 
ــــي وأعــــــــــــــام أعــــــضــــــائــــــه. بـــــــروح  ــمـ ــ ــالـ ــ ــعـ ــ الـ
الــتــضــامــن والأمـــمـــيـــة، نــقــف بــثــبــات إلــى 
جــانــب شــعــب كــوبــا الــبــطــل، والــشــعــوب 
ــقــــوبــــات الـــقـــاتـــلـــة  ــعــ الــــتــــي تـــكـــافـــح ضـــــد الــ
والـــــتـــــدخـــــات والـــــــعـــــــدوان الإمــــبــــريــــالــــي 

والحصار والحروب الاقتصادية.
الـــعـــمـــال 2024، يــدعــو  بــمــنــاســبــة عـــيـــد 
ــالــــمــــي الـــنـــقـــابـــات  اتـــــحـــــاد الــــنــــقــــابــــات الــــعــ
العمالية الطبقية والمناضلة في جميع 

أنحاء العالم إلى تنظيم حملة وأنشطة 
هذا العام تحت شعارات:

 في مقابل أرباحهم، نحن ننهض من 
أجل حياتنا!

 أكثر جماهيرية ونضالًا.
ــــال  ــمــ ــ ــعــ ــ  مــــــــــن أجـــــــــــــل احـــــــتـــــــيـــــــاجـــــــات الــ

المعاصرة، ضد الاستغلال!
ــــن أجــــــل الــــحــــريــــات الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة   مـ

والنقابية!
 تضامناً مع فلسطين ضد الحروب 

والتدخلات الإمبريالية!
بالنسبة للحركة النقابية ذات التوجه 
الــطــبــقــي، ولــلــعــمــال الــمــقــاومــيــن، الــذيــن 
لا يـــتـــنـــازلـــون عـــن الـــنـــضـــال ضــــدّ الــقــمــع 
ــغـــــال، لـــيـــس هــنــاك  ــ ــتـ ــ والـــتـــمـــيـــيـــز والاسـ
ــــد لــلــكــرامــة: طــريــق  ســــوى طـــريـــق واحـ

النضالات!
إن الــنــضــالات الــتــي حــدثــت تــشــيــر إلــى 
الأمـــــل، وتــظــهــر الـــقـــوة الــهــائــلــة للطبقة 
ــنــــظــــمــــة، وتــــنــــيــــر الــــطــــريــــق  الــــعــــامــــلــــة الــــمــ

المنظور ضد الاستغلال الرأسمالي.

 أيتها العاملات والعمال،
ــــي  ــتـ ــ ــــو الـــــــــــثـــــــــــروة الـ ــــجـ ــتـ ــ ــنـ ــ أنــــــــتــــــــم مـ
ــمــــال  ــا قـــــــوى رأس الــ ــهــ تـــتـــمـــتـــع بــ
وقـــــوى الـــفـــســـاد الــكــبــيــر، ولــكــنــكــم 
مــــــــــــحــــــــــــرومــــــــــــون مــــــــنــــــــهــــــــا بـــــســـــبـــــب 
الـــــــــــســـــــــــيـــــــــــاســـــــــــات الاقــــــــــتــــــــــصــــــــــاديــــــــــة 
ــــاز  ــنـــــحـ ــ والاجـــــــتـــــــمـــــــاعـــــــيـــــــة الــــــــتــــــــي تـ
ــقــــوى عـــلـــى حــســاب  كـــلـــيـــاً لــتــلــك الــ
ومستوى  وحــقــوقــكــم  مصالحكم 
ــــر نـــحـــو  ــيـ ــ ــــي تـــــسـ ــ ــتـ ــ ــ ــتــــكــــم الـ ــيــــشــ مــــعــ
الــتــدهــور، وكــذلــك بــســبــب انــعــدام 
الـــحـــريـــات الـــنـــقـــابـــيـــة والــســيــاســيــة 
الـــــتـــــي تـــمـــنـــعـــكـــم مــــــن الـــــــدفـــــــاع عــن 

مــــــصــــــالــــــحــــــكــــــم، وفــــــــــــــي مــــقــــدمــــتــــهــــا 
أجـــــــــور عـــــادلـــــة تـــــؤمـــــن حـــاجـــاتـــكـــم 

ومستلزمات حياتكم الكريمة.

أيتها العاملات والعمال،
إن الــــحــــل الـــحـــقـــيـــقـــي لــحــصــولــكــم 
على حقوقكم هو قــوة تنظيمكم 
ــكــــم وإرادتــــــــكــــــــم  ــبــ ــالــ ووحـــــــــــــدة مــــطــ
الصلبة في انتزاع تلك الحقوق، 
ــذا الـــفـــعـــل الـــنـــضـــالـــي ســيــكــون  ــ ــ وهـ
دافعاً نحو الحل السياسي الذي 
يعيقه المتشددون في الطرفين، 
حيث يتيح الحل السياسي القائم 
على أساس القرار 2254 وحدة 
الــبــاد والــعــبــاد، ويــجــعــل إمكانية 
ــقــــة الــــعــــامــــلــــة وكــــل  ــبــ وقــــــــــــدرة الــــطــ
العاملين بأجر أعلى في النضال 
ــيـــة،  ــاعـ ــتـــمـ ــــن أجــــــل الــــعــــدالــــة الاجـ مـ
وســــيــــعــــزز الــــحــــريــــات الــســيــاســيــة 
والحريات النقابية والديمقراطية 
التي هي مفتاح انتزاع حقوقكم.

ــــات  ــامــ ــ ــعــ ــ ــا الــ ــ ــهــ ــ ــتــ ــ إلـــــــــــى الأمــــــــــــــــام أيــ
والـــعـــمـــال مـــن أجــــل تـــوزيـــع عـــادل 
لـــلـــثـــروة ومــــن أجــــل أعـــمـــق عــدالــة 

اجتماعية.

ولنناضل معاً من أجل:
● زيـــــــــــادة الأجـــــــــــور وفــــــــق ســلــم 

متحرك مع الأسعار.
ــــل أيـــــــــــة زيـــــــــــــــــــادات مـــن  ــــويــ ــمــ ــ ● تــ
ــلـــى حــســاب  مــــصــــادر حـــقـــيـــقـــيـــة، عـ
الأرباح أولًا، وليس من مصادر 
تضخمية )طــبــاعــة عــمــلــة - رفــع 
أسعار المشتقات النفطية...إلخ(.

● ربـــــط الـــحـــد الأدنـــــــى لـــأجـــور 
بالحد الأدنى لمستوى المعيشة 

كما ينص الدستور.
● فتح سقف الأجور والرواتب.

الـــــــضـــــــرائـــــــب  إلــــــــــغــــــــــاء جــــــمــــــيــــــع   ●
المفروضة على الأجور.

● حـــــــــق الإضــــــــــــــــــــراب مـــــــــن أجــــــل 
الـــدفـــاع عـــن مــصــالــحــنــا وهـــو حق 

دستوري.
ــــق الـــــدســـــتـــــوري  ــــحــ ● تــــفــــعــــيــــل الــ
بـــاســـتـــقـــالـــيـــة حــــركــــتــــنــــا الـــنـــقـــابـــيـــة 
ــا  ــهــ ــتــ ــيــ ــلــ ــاعــ ــــز دورهــــــــــــــــا وفــ ــ ــزيـ ــ ــ ــعـ ــ ــ وتـ

بمواجهة ناهبينا.

حزب الإرادة الشعبية
الأول من أيار 2024

بيان اتحاد النقابات العالمي بمناسبة الأول من أيار 2024
إن الاتحاد العالمي لنقابات العمال، الصوت المناضل 

ذو التوجه الطبقي، الذي يمثل أكثر من 105 ملايين 
عامل يعيشون ويعملون ويناضلون في 133 دولة في 

القارات الخمس، يكرّم الذكرى 138 لنضال العمال في 
شيكاغو عام 1886، النضال الذي شكل علامة فارقة 

دائمة للطبقة العاملة ومنارة مشرقة لنضالات اليوم 
والغد، منارة للنضال الطبقي المتواصل من أجل عمل 

مستقر مع الحقوق والضمان الاجتماعي والصحة 
الشاملة والمجانية والتعليم والحياة الكريمة.

بيان حزب الإرادة الشعبية في عيد العمال العالمي
إلى كل العاملين بسواعدهم وأدمغتهم... يأتي الأول 
من أيار لهذا العام والعالم يشهد تغيرات كبرى في 

ميزان القوى الدولي؛ أمريكا والغرب في حالة تراجع 
والطرف الصاعد يتقدم، وحراك شعبي وعمالي تتطور 

فاعليته ودوره في قيادة المواجهة مع النظام 
الرأسمالي المتوحش الناهب للثروة والناهب لحقوق 

العمال. فهذا النظام ليس لديه أي هم سوى تحقيق 
الربح الأعلى وإشعال الحروب ولو كان على حساب 
الملايين من البشر الذين وصلوا إلى مستوى الجوع 

والتشرد والفقر.
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ملف )سورية 2024(

	ǧ*د. عروب المصري

عادةً ما يتم تقييم الوضع الاقتصادي-الاجتماعي 
ــلـــدٍ مــــن الــــبــــلــــدان، بــمــجــمــوعــة مــــن الـــمـــؤشـــرات  فــــي بـ
الاقــتــصــاديــة الـــكـــبـــرى. رغــــم ذلــــك، فــــإنّ الــمــؤشــرات 
الرقمية - على تعددها وتنوعها- لا تكفي وحدها، 
ورغم فداحتها ومأساويتها في الحالة السورية، لا 
تكفي لتكوين صـــورة متكاملة عــن اقــتــصــاد يــرزح 

تحت وطأة أزمة سياسية متكاملة الأركان.
المؤشرات الرقمية التي سنعرض لها هي التالية:

أولًا: رقم النمو.
ثانياً: توزيع الدخل الوطني )أجور-أرباح(.

ثــالــثــاً: الـــعـــاقـــة بــيــن الـــحـــد الأدنــــــى لـــأجـــور والــحــد 
الأدنى لمستوى المعيشة.

رابعاً: معدل البطالة.
خامساً: نصيب الــفــرد مــن الإنــفــاق الحكومي على 

الخدمات الاجتماعية.
سادساً: الفاقد الضريبي.

أولًا: رقم النمو
مــنــذ عــــام 2011 وحـــتـــى الــلــحــظــة، ووفــــقــــاً لــوســطــي 
ــيــــة، فــــإنّ  الإحـــــصـــــاءات الــمــخــتــلــفــة، الــمــحــلــيــة والــــدولــ
مـــعـــدل الــنــمــو الاقـــتـــصـــادي فـــي ســـوريـــة بــقــي دون 
4% ســـنـــويـــاً، نــاهــيــك عـــن أنّـــــه بــقــي ســـالـــبـــاً طـــــوال 6 
سنوات من 2012-2017، حيث بلغ قرابة سالب 
26% عــامــي 2012 و2013. وبــالإجــمــالــي، فقد كان 

الرقم الرسمي للناتج المحلي الإجمالي عام 2011 
هو بحدود 60 مليار دولار، في حين لم يتجاوز 
لــمــخــتــلــف  وفــــقــــاً   2023 عــــــام  دولار  ــارات  ــيــ ــلــ مــ  10

التقديرات.

ثانياً: توزيع الدخل الوطني )أجور-أرباح(
ــابــــات مــحــلــيــة  ــاً لـــحـــســـابـــات قــــاســــيــــون، ولــــحــــســ ــ ـــقـ وفــ
مــخــتــلــفــة، فــــــإنّ كــتــلــة الأجـــــــور مــــن الــــدخــــل الــوطــنــي 
لــصــالــح  بــمــقــابــل %90-85  بــيــن %15-10  تــــتــــراوح 
الأربــاح؛ وهو رقمٌ يُعبر عن حجم التفاوت الهائل 
ضــمــن الــمــجــتــمــع الــــســــوري، الـــــذي تــعــيــش فــيــه قلة 
قليلة من الأغنياء في أوضاعٍ ممتازة، بينما تعيش 
الفقر.  العظمى مــن السوريين تحت خــط  الغالبية 
وهـــــو فــــي الــــوقــــت نــفــســه رقــــــمٌ يُـــعـــبـــر عــــن الــطــريــقــة 
الــتــي يُـــــدار بــهــا الاقـــتـــصـــاد الــــســــوري؛ أي لمصلحة 
ــــدار. وفـــوق ذلـــك، فهو رقـــمٌ يــتــجــاوز فــي عدم  مــن يُ
عدالته حتى أكثر الدول في العالم رأسمالية، التي 
تتراوح حصة الأجور فيها من الدخل الوطني بين 

،%40-30

ثالثاً: العلاقة بين الحد الأدنى للأجور والحد 
الأدنى لمستوى المعيشة

يـــوضـــح الـــرســـم الــبــيــانــي الــتــالــي الــعــاقــة بــيــن الــحــد 
الأدنى للأجور الرسمية، وكلًا من وسطي تكاليف 
المعيشة، والحد الأدنى لتكاليف المعيشة، لأسرة 
ســوريــة مــن 5 أشــخــاص، مــنــذ الــعــام 2014 وحتى 

لا حلّ اقتصادياً للكارثة الاقتصادية-الاجتماعية في سورية!

مطلع العام 2024.)نشرت هذه المادة في العدد الخامس من مجلة »تقدّم«، بتاريخ 1 أيار 2024(
ــــة ارتــــــفــــــاع الأجـــــــور  ــــرعـ يـــظـــهـــر مـــــن الــــــرســــــم، أنّ سـ
الرسمية، هــي ســرعــة بطيئة جـــداً مــقــارنــة بارتفاع 
ــعـــار؛ إلـــى ذلـــك الــحــد الــــذي لا تستطيع الــيــوم  الأسـ
أســــــــــرة ســــــوريــــــة مــــــن خــــمــــســــة أشــــــخــــــاص ضــمــنــهــم 
معيلان، أن تؤمن )عبر الأجور( أكثر من 5% فقط 

من التكاليف الأساسية للمعيشة.

رابعاً: معدل البطالة
توجد عدة نماذج رياضية لاحتساب معدل البطالة، 
ويصبح الأمر أكثر صعوبةً بغياب آليات الإحصاء 
الشامل. لكنّ أحــد هــذه النماذج هــو الاستناد إلى 
والتي  الاجتماعية،  بالتأمينات  المشمولين  نسبة 
بلغت عام 2022، 39%، ما يعني أنّ معدل البطالة 
الرسمي فــي ســوريــة يفوق 60% وفــقــاً للباحثة د. 

رشا سيروب.

خامساً: نصيب الفرد من الإنفاق الحكومي 
على الخدمات الاجتماعية

كتلة الأجور في اقتصادٍ ما، لا تحسب فقط بجمع 
الأجـــور الــمــبــاشــرة، بــل يــضــاف إليها الإنــفــاق العام 
عــلــى الـــخـــدمـــات الاجـــتـــمـــاعـــيـــة، والــــــذي يــفــتــرض به 
ــــور مــقــارنــة بــالأســعــار.  أن يـــعـــوّض عـــن تــدنــي الأجـ
ــام 2022، بـــلـــغ نــصــيــب  ــ فــــي الـــحـــالـــة الــــســــوريــــة، وعــ
الـــفـــرد الــســنــوي مـــن الإنـــفـــاق الـــعـــام عــلــى الــخــدمــات 
الاجتماعية 215000 ليرة ســوريــة )حــوالــي 14.5 

دولار سنوياً!(.

سادساً: الفاقد الضريبي
إذا قارنا طريقة تعامل الدولة مع أصحاب الأجور، 
الــــتــــي تـــتـــجـــلـــى فـــــي كـــتـــلـــة الأجـــــــــور وكـــتـــلـــة الإنــــفــــاق 
ــا مـــــع أصــــحــــاب  ــهـ ــلـ ــامـ ــعـ ــقــــة تـ ــاعـــــي، مـــــع طــــريــ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ الاجـ
الأربـــــــاح، إذاً لــتــبــيــن لــنــا انــحــيــازهــا الـــكـــامـــل لــهــؤلاء 

الأخيرين.
أنّ  ــتــــراض  ــافــ كـــمـــؤشـــر، وبــ عـــــام 2022  ــا  ــدنــ أخــ إذا 
ضريبة الأرباح هي 10% فقط، )وليست %30-20 
ــــإنّ التحصيل  كــمــا هـــي فـــي مــعــظــم دول الـــعـــالـــم(، فـ
الــضــريــبــي الاســـمـــي لـــلـــدولـــة كــــان يــنــبــغــي أن يصل 
إلـــى 3.3 تــرلــيــون لــيــرة ســـوريـــة، ومـــا تــم تحصيله 
ــيـــارات لـــيـــرة ســــوريــــة فـــقـــط. مــا  ــلـ فــعــلــيــاً هــــو 810 مـ
يعني مــن جهة أنّ الــفــاقــد قــد بلغ 75%، ومــن جهة 
أخــرى، فــإنّ قيمة هــذه الفاقد )2.49 ترليون( إذا 
ما تم تحصيلها وتوزيعها على السوريين، لبلغت 
حصة الــفــرد الــواحــد )بــافــتــراض تــعــداد 18 مليون 
ســــوري(، 13.8 مــلــيــون لــيــرة ســوريــة ســنــويــاً، أي 
64 ضعفاً من حصة الفرد الحالية من الإنفاق على 

الخدمات الاجتماعية!
يتوضح هذا الرقم أكثر عند المقارنة بين معدلات 
النمو وبين معدلات نمو العجز في الموازنة؛ مثلًا: 
عام 2022، كان معدل نمو الاقتصاد الحقيقي هو 
0.5%، في حين وصل معدل نمو العجز إلى %65.

الأبعاد السياسية-الاقتصادية
التي تكشفها  الواقعية،  الــســوداويــة، ولكن  اللوحة 
ــام الــتــي عرضناها أعـــاه، ورغـــم سوداويتها  الأرقــ
ــــل عـــــن مــــدى  ــامـ ــ الــــقــــاتــــمــــة، فــــهــــي لا تـــعـــبـــر بــــشــــكــــلٍ كـ
ســـوء الأوضــــاع الحقيقي فــي الــجــانــب الاقــتــصــادي 

الاجتماعي في سورية.
إذ يـــضـــاف إلـــيـــهـــا، الــعــقــوبــات والـــحـــصـــار الــغــربــيــان، 
ــلـــذان يــعــمــقــان مــفــاعــيــل هـــذه الـــمـــؤشـــرات، وأســـوأ  الـ
من ذلك أنهما يحفزان الاقتصاد الأسود الإجرامي 

بكل أشكاله وأنواعه.
ــاً، أنّ هــنــالــك تــقــســيــم أمــــر واقـــــع في  ويـــضـــاف أيــــضــ
ســوريــة يــوزّعــهــا عــلــى أربـــع مــنــاطــق مــتــمــايــزة على 
الأقــل، في كل منها سلطة مختلفة. ولكنّ التقسيم 
ــــاس دورة إنـــتـــاج- اســـتـــهـــاك، بــــات أشــد  عــلــى أسـ
ــــطـــــورةً حـــتـــى؛ فــــالــــدولــــة الـــوطـــنـــيـــة تـــســـتـــنـــد، فــيــمــا  خـ
تــســتــنــد، إلـــى ســــوقٍ واحـــــدة؛ وفـــي ســـوريـــة لـــم يعد 
يــتــجــاوز قــطــر الـــدائـــرة الاقــتــصــاديــة، وفــقــاً لأبــحــاث 

عديدة، 70-100 كم!

هل من مخرج؟
دائماً ما قلنا إنّه لا حلّ اقتصادي للأزمة الاقتصادية 
في سورية، وإنما الحل سياسي بالدرجة الأولى.

التوقف  فــإنّ حــاً سياسياً حقيقياً، يتطلب  ضمناً، 
ــــات الـــلـــيـــبـــرالـــيـــة  ــــاسـ ــيـ ــ ــــسـ فــــــــــــوراً عــــــن الــــمــــضــــي فــــــي الـ
ــنــــدوق الـــنـــقـــد والــبــنــك  ــيـــات صــ الـــمـــتـــوافـــقـــة مــــع تـــوصـ
الدوليين، ويتطلب التوجه شرقاً قولًا وفعلًا، بما 
يــوقــف الــنــهــب الاســتــعــمــاري الــجــديــد لــبــادنــا، عبر 
اســـتـــبـــدالـــه بـــعـــاقـــات مــتــكــافــئــة تــشــتــغــل عـــلـــى تــنــمــيــة 

حقيقية في البلاد.
كــل ذلــك يتطلب إرادة سياسية لا يمكن تشكيلها 
دون تثقيل وزن غالبية السوريين المسحوقة في 
القرار؛ والمدخل لذلك هو الحل السياسي الشامل 
عبر تنفيذ القرار 2254 الذي يضمن وحدة البلاد 
وأهلها، وخروج القوات الأجنبية منها، وإنفاذ حق 
الــشــعــب الــســوري فــي تــقــريــر مــصــيــره بنفسه على 
مختلف الــصُّــعــد، وضمنها حقه فــي تقرير مصيره 

بالمعنى الاقتصادي- الاجتماعي.

	ǩالشعبية الإرادة  حــزب  رئاسة  هيئة   *عضو 
   رئيسة تحرير جريدة قاسيون/ سورية

إنّ حلًا سياسياً 
حقيقياً يتطلب 

التوقف فوراً 
عن المضي في 

السياسات الليبرالية 
المتوافقة مع 

توصيات صندوق 
النقد والبنك 

الدوليين ويتطلب 
التوجه شرقاً قولًا 

وفعلًا



www.kassioun.orgقاسيون ـ العدد 1173 الإثنين 06 أيار 2024 ملف )سورية 2024(06

	ǧمركز دراسات قاسيون

ورغــم أنّ هذه الأخبار تأتي في خضم اقتراب 
دخــول عــدوان الكيان على غــزة شهره الثامن، 
إلا أن الاتـــهـــامـــات الــتــي يــجــري الــحــديــث عــنــهــا، 
مرتبطة بتحقيق بدأته المحكمة في عام 2021 
ويـــغـــطـــي أحـــــداثـــــاً بــــــدأت فــــي عـــــام 2014. ولــكــن 
بـــالـــتـــأكـــيـــد لا يـــمـــكـــن فـــصـــل مــــا يـــحـــصـــل الآن فــي 
فلسطين وبالأخص في غزة وتصاعد الحراك 
الشعبي على المستوى الدولي الداعم للشعب 
والمناهض  الفلسطينية  والقضية  الفلسطيني 
لـــلـــكـــيـــان ومــــمــــارســــاتــــه وعــــــــدوانــــــــه، عـــــن تـــوقـــيـــت 

انتشار أخبار كهذه واحتماليات حصول ذلك.
ومــن المفيد التنويه إلــى أن التحقيق الــذي بدأ 
قبل ثلاثة أعوام لم ينته بعد، كما لم يتم تحديد 
المدة الزمنية التي يغطيها التحقيق، لذلك فهو 
فعلياً سارٍ على العدوان الحالي وكل ما يحصل 
ــــي الفلسطينية، مــا يــعــنــي أنـــه يمكن  فــي الأراضـ
للمحكمة أخــذ الــعــدوان الــجــاري بعين الاعتبار 

في تحقيقاتها.
بـــالـــمـــقـــابـــل، لـــــم يـــكـــن هــــنــــاك تـــعـــلـــيـــق رســــمــــي مــن 
أو  الموضوع  الدولية حــول  الجنائية  المحكمة 
صــحــتــه مـــن عـــدمـــهـــا. ومــــن الـــجـــديـــر بـــالـــذكـــر بــأنــه 
يــجــب أن يـــكـــون لــــدى الـــمـــدعـــي الـــعـــام للمحكمة 
طلب لإصدار أمر اعتقال مصادق عليه من قبل 
ثــاثــة مـــن قــضــاة الــمــحــكــمــة، ودون إكـــمـــال هــذه 
الــخــطــوة النهائية لا يــتــم تــوجــيــه اتــهــامــات لأي 

جهة أو إصدار مذكرات توقيف.
كما أنه من المفيد هنا التذكير بأن للكيان مشكلة 
مع المحكمة تعود إلى عام 2021، عندما قررت 
المدعية الــعــامــة آنـــذاك فتح تحقيق فــي ارتــكــاب 
الكيان لجرائم حرب في الأراضي الفلسطينية، 
وهـــــي إحــــــدى الــــطــــرق الـــتـــي يــمــكــن فـــتـــح قــضــايــا 
ــا الأســــاســــي، حتى  ــ لـــجـــرائـــم يــشــمــلــهــا نـــظـــام رومـ
وإن لم تكن الدولة المعنية موقعة عليه، ولكن 
فلسطين كــانــت قــد أصبحت رســمــيــاً عــضــواً في 
الـــمـــحـــكـــمـــة الـــجـــنـــائـــيـــة الــــدولــــيــــة فـــــي عــــــام 2015، 

مــا يــتــيــح لــهــا قــانــونــيــاً رفـــع قــضــايــا فــي المحكمة 
ضــد مــســؤولــي الــكــيــان بتهم الــجــرائــم الــتــي لدى 
المحكمة الاخــتــصــاص للنظر فــيــهــا، ومـــن بينها 

جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.
عـــــودة إلــــى الأنـــبـــاء الـــتـــي تـــم تـــداولـــهـــا الأســـبـــوع 
الماضي حــول الــمــوضــوع، والــتــي أثـــارت ردود 
أفعال من قبل مسؤولين في الكيان على الرغم 
من أنه لم يتم إصدار أي شيء رسمياً من قبل 
ــلــــب لــم  ــه عـــلـــى الأغــ ــ الــمــحــكــمــة حـــتـــى الآن، إلا أنـ
يغب عنهم أن المدعي العام للمحكمة الجنائية 
الــدولــيــة، كــريــم خــــان، فــي بيان لــه مــن الــقــاهــرة 
في نهاية تشرين الأول الماضي، قــال: »عندما 
أصبحت مــدعــيــاً عــامــاً فــي حــزيــران 2021، قمت 
للتحقيق  فــريــق متخصص  مــرة بتشكيل  لأول 
فــي الحالة فــي فلسطين... وقمت أيــضــاً بزيادة 
ــــمـــــوارد والـــمـــوظـــفـــيـــن بــشــكــل مـــطـــرد لــلــتــحــقــيــق  الـ
في فلسطين... لأن التحقيق في فلسطين كان 
ولا يزال تحقيقاً مهماً للغاية بالنسبة للمحكمة 
الجنائية الدولية«، وبينما تطرق إلى ما حصل 
يــوم 7 تشرين الأول، إلا أنــه ركــز على أن هذا 
لا يُعفي الكيان مــن الــتــزامــاتــه أو أن مسؤوليه 
لن يخضعوا للمسائلة القانونية وفق اختصاص 

المحكمة.
عــلــى خــلــفــيــة ذلـــك كــلــه، بــــدأت ردود الــفــعــل على 
احتمال صدور مذكرات اعتقال بحق مسؤولين 
كبار في الكيان وعلى رأسهم نتنياهو، وتفاوتت 
ردود الــفــعــل بــيــن الـــرافـــضـــة والـــتـــي حــمــلــت في 
طياتها تهديدات بحق المحكمة والمدعي العام، 
وبــيــن تلك الــتــي نــظــرت فــي تــداعــيــات ذلــك على 
الــكــيــان وصـــورتـــه الــتــي تــــزداد قــتــامــة فــي الـــرأي 
ــــولًا إلــــى تــلــك الـــتـــي حــاولــت  الـــعـــام الــــدولــــي، وصــ
تــبــديــد الـــمـــخـــاوف مـــن خــــال تــصــويــر الــمــحــكــمــة 
ــــي الــــــعــــــام عــــلــــى أنـــــهـــــم جــــــــزء مــن  ــــدعـ ــمـ ــ وحـــــتـــــى الـ
الــمــنــظــومــة الــغــربــيــة-الأمــريــكــيــة الــتــي لا يمكنهم 

الخروج عن توجهاتها.

هستيريا نتنياهو
وفــق مقالة نشرها موقع »أكسيوس« في 29 

صحافة الكيان تتحدث عن »جبهة حرب قانونية« ضده...

انتشرت أخبار خلال الأسبوع الماضي حول احتمال توجيه المحكمة الجنائية الدولية اتهامات بارتكاب جرائم 
حرب ضد مسؤولين »إسرائيليين« كبار بمن فيهم نتنياهو ووزير الدفاع غالانت.

نــيــســان، »طــلــب نتنياهو مــن الــرئــيــس بــايــدن... 
الــدولــيــة  الــمــســاعــدة فــي مــنــع المحكمة الجنائية 
ــذكــــرات اعـــتـــقـــال بـــحـــق مــســؤولــيــن  ــدار مــ ــ ــ مــــن إصـ
)إســرائــيــلــيــيــن( كـــبـــار فــيــمــا يــتــعــلــق بــالــحــرب في 
غزة«. وفي تغريدة له على منصة »X« في 26 
نيسان، قــال نتنياهو: »تحت قيادتي، لن تقبل 
إســرائــيــل أبــــداً أي مــحــاولــة مــن جــانــب المحكمة 
الــجــنــائــيــة الــدولــيــة لــتــقــويــض حــقــهــا الأصـــيـــل في 
الدفاع عن النفس. إن التهديد باعتقال الجنود 
والمسؤولين في الدولة الديمقراطية الوحيدة 
فـــــــي الـــــــشـــــــرق الأوســـــــــــــــط، والـــــــــدولـــــــــة الــــيــــهــــوديــــة 
الــوحــيــدة فــي الــعــالــم، أمــر مثير للغضب. ونحن 
لــن ننحني لها. ستواصل إسرائيل شــن حربها 
العادلة ضد إرهابيي الإبــادة الجماعية لتحقيق 
النصر، ولن نتوقف أبداً عن الدفاع عن أنفسنا. 
ورغـــم أن المحكمة الــجــنــائــيــة الــدولــيــة لــن تؤثر 
عــلــى تـــصـــرفـــات إســـرائـــيـــل، فــإنــهــا تــشــكــل ســابــقــة 
ــهـــدد الـــجـــنـــود والـــمـــســـؤولـــيـــن فــــي كــل  خـــطـــيـــرة تـ
الديمقراطيات التي تحارب الإرهــاب الوحشي 

والعدوان الغاشم«.
ــكّـــل مــــصــــدر قــلــق  ــــح، أن الأمـــــــر يـــشـ ــــواضــ ــــن الــ ومــ
كــبــيــر لــنــتــنــيــاهــو، حـــيـــث نـــشـــر قـــبـــل أيــــــــام، فــــي 1 
أيـــــار، تصريحاً مـــصـــوراً حــــول الـــمـــوضـــوع قــال 
فــيــه: »تــتــوقــع إســرائــيــل مــن زعــمــاء الــعــالــم الحر 
أن يقفوا بــحــزم ضــد اعــتــداء المحكمة الجنائية 
الدولية الفظيع على حق إسرائيل الأصيل في 
الدفاع عن النفس. ونتوقع منهم أن يستخدموا 
كــل الــوســائــل المتاحة لهم لوقف هــذه الخطوة 
ــــي تــصــريــحــه: »إن  ــ ــــرة«. وأضـــــــــــــاف فـ ــيــ ــ ــــطــ ــــخــ الــ
ــنـــا فــــي قـــفـــص الاتــــهــــام  الـــمـــحـــكـــمـــة تــــحــــاول وضـــعـ
بينما نــدافــع عــن أنفسنا ضــد إرهــابــيــي وأنظمة 
ــــران، بــالــطــبــع، الــتــي تعمل  ــادة الــجــمــاعــيــة، إيـ ــ الإبـ
علناً على تدمير الدولة اليهودية الوحيدة. إن 
وصــف قــادة إسرائيل وجنودها بأنهم مجرمو 
حرب سوف يصب الوقود على نيران معاداة 
الجامعات  فــي  المشتعلة  الــنــيــران  تلك  السامية، 
الأمريكية وفــي جميع الــعــواصــم حــول الــعــالــم... 
إن محاولة المحكمة الجنائية الدولية هذه هي 
مــحــاولــة لــشــلّ قــــدرة إســرائــيــل عــلــى الـــدفـــاع عن 

نفسها«.
في منشور على موقع »معهد دراســات الأمن 

ــلــــي«،  ــيــ ــــاث »إســــرائــ ــــحـ الــــقــــومــــي« وهــــــو مــــركــــز أبـ
فـــي 2 أيـــــار، يــقــول الــكــاتــب حـــول أنـــبـــاء احــتــمــال 
ــيــــن فــي  إصــــــــــدار أوامــــــــــر اعــــتــــقــــال بــــحــــق مــــســــؤولــ
حــكــومــة الــكــيــان وجــيــشــه، بــأنــهــا »تــثــيــر مــخــاوف 
ــيـــــل... ويـــجـــب الـــتـــعـــامـــل مــعــهــا  ــ ــــرائـ كـــبـــيـــرة فــــي إسـ
بــجــديــة. هـــذه الأوامـــــر يــمــكــن أن تــــؤذي صـــورة 
ــيــــل ومـــكـــانـــتـــهـــا الــــدولــــيــــة، وأن تُــســتــخــدم  ــرائــ إســ
أساساً لخطوات أخرى من أجل عزل إسرائيل 
ــــات... ســـلـــوك  ــعـ ــ ــــاطـ ــقـ ــ ــمـ ــ ــقــــوبــــات والـ بــــواســــطــــة الــــعــ
ــــل يـــــؤثـــــر فــــــي الإجــــــــــــــــــراءات الــــقــــانــــونــــيــــة  ــيــ ــ ــــرائــ إســ
المتخذة ضد مواطنيها... ولا تستطيع إسرائيل 
لديها منظومة  بأنها دولــة ديمقراطية  التباهي 
قضائية محترمة، وتسمح جهة أُخرى، بصدور 
ــــن وزراء  ــيــــة مــ ــمــــة الــــمــــســــؤولــ تــــصــــريــــحــــات عــــديــ
وأعـــضـــاء فــي الائـــتـــاف تتعلق بــنــيــات إســرائــيــل 
فــي الــحــرب، مــثــل: »تــســويــة الــقــطــاع بـــالأرض«، 
و »لا يوجد في غزة غير ضالعين في القتال«، 
أو الــقــول: إنــه يــوجــد عــدد كبير مــن المعتقلين، 
والــتــســاؤل عــمّــا إذا كــان مــن الممكن »قــتــل عدد 
منهم«. مثل هــذا الكلام الــصــادر عن مسؤولين 
الــمــســتــوى، ولا يدينه رئــيــس الحكومة  رفيعي 
للمطالبة بتسريع  أســـاســـاً  يُــســتــخــدم  بـــوضـــوح، 
الإجراءات في المحاكم. كما أنه يقوّض التعامل 
مع إسرائيل كدولة ديمقراطية تحترم القانون، 
ويزعزع الثقة بها، وبالتحقيقات والتوضيحات 
الــــــــصــــــــادرة عــــنــــهــــا. وبـــــــذلـــــــك، تــــســــاهــــم الـــحـــكـــومـــة 
الإسرائيلية، بيديها، في تصاعُد المعركة الدولية 

ضد إسرائيل«.
في مقالة نشرها موقع »معاريف« الإخباري في 
30 نيسان، تطرق الكاتب كذلك إلى التداعيات 
الــمــتــوقــعــة لإصـــــــدار الــمــحــكــمــة مــــذكــــرات اعــتــقــال 
بحق مسؤولين إسرائيليين كبار، ويقول: »من 
الــمــتــوقــع أن تــثــيــر مـــذكـــرات الاعــتــقــال ضــد كبار 
فــي حــال صــدورهــا،  المسؤولين الإسرائيليين، 
غضباً في إسرائيل وتغير علاقاتها الدبلوماسية 
مــع الــعــديــد مــن الــــدول، ومــع ذلــك ستحد بشكل 
كبير من قــدرة كبار المسؤولين على التحرك. 
ــــات الـــمـــتـــحـــدة عــــن مــعــارضــتــهــا  ــــولايــ وأعـــــربـــــت الــ
لكنها  المحكمة على الإسرائيليين،  لاختصاص 
أظــهــرت فــي الــســنــوات الأخــيــرة اســتــعــداداً أكبر 

للتعاون معها«.

يقول الكاتب حول 
أنباء احتمال إصدار 

أوامر اعتقال بحق 
مسؤولين في 

حكومة الكيان 
وجيشه بأنها تثير 

مخاوف كبيرة في 
»إسرائيل« ويجب 

التعامل معها 
بجدية

ٍ

https://www.icc-cpi.int/news/statement-icc-prosecutor-karim-khan-kc-cairo-situation-state-palestine-and-israel?lang=Arabic
https://www.axios.com/2024/04/29/netanyahu-biden-icc-arrest-warrants-war-crimes
https://x.com/netanyahu/status/1783855474573492732
https://x.com/netanyahu/status/1785630225197384000
https://x.com/netanyahu/status/1785630225197384000
https://x.com/netanyahu/status/1785362914519519597
https://www.inss.org.il/social_media/icc/
https://www.maariv.co.il/news/israel/Article-1095618
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كيف يتم التعامل مع ملف الجنائية الدولية؟ 

يبدو أنه من 
المحق تماماً ما 

جاءت عليه إحدى 
صحف الكيان 

بتوصيف ملف 
الجنائية الدولية 
وملف محكمة 

العدل الدولية 
بأنهما »جبهة 
حرب قانونية«

»الحرب القانونية«
في مقالة أخرى نشرها موقع »معاريف« في 
4 أيـــار، يقول الكاتب: »منذ 7 تشرين الأول، 
واجهت إسرائيل عدة مناطق حرب: في غزة 
ضــد حــمــاس، فــي الــشــمــال ضــد حــزب الله، في 
الـــجـــنـــوب ضــــد الـــحـــوثـــيـــيـــن، وفـــــي الــــشــــرق ضــد 
إيران، وبالإضافة إلى ذلك، تحاول ميليشيات 
إيــرانــيــة مختلفة مـــن ســـوريـــة والـــعـــراق إلــحــاق 
الضرر بها. وفي الأسابيع الأخيرة اتضح أن 
هناك جبهة أخرى مثيرة للقلق، تتطلب العلاج 
وإقامة خطوط دفاع، وهي الحرب القانونية. 
أدت الــــــحــــــرب فــــــي غــــــــزة إلــــــــى تــــســــريــــع كــبــيــر 
لجهود جيراننا للإضرار بدولة إسرائيل على 
الساحة السياسية والقانونية من خلال فرض 
عقوبات على إسرائيل، إلى جانب الإجــراءات 
القانونية المختلفة ضد الدولة. وكان الإجراء 
الــذي بــدأتــه جنوب أفريقيا فــي محكمة العدل 
ــــاي، هـــو الــمــحــاولــة الــرئــيــســيــة  الــدولــيــة فـــي لاهـ
ــبــــدء حــــــرب قـــانـــونـــيـــة  ــنـــذ 7 تـــشـــريـــن الأول لــ مـ
ضــد إســرائــيــل... وهــنــاك الآن مــخــاوف مــن أن 
تـــصـــدر الــمــحــكــمــة الــجــنــائــيــة الـــدولـــيـــة مـــذكـــرات 
اعــتــقــال بحق مسؤولين »إســرائــيــلــيــيــن« كبار، 
وعــلــى رأســهــم رئــيــس الــــوزراء ووزيـــر الــدفــاع 
ورئـــيـــس الأركـــــــان، كـــجـــزء مـــن الــتــحــقــيــق الـــذي 
يـــجـــريـــه... إن إصـــــدار أوامـــــر اعــتــقــال شخصية 
بــحــق رؤســــــاء الــــــدول ســيــكــون بــمــثــابــة زلــــزال 
يصعب التنبؤ بعواقبه. وآمل ألّ يقع المدعي 
الـــعـــام لــلــمــحــكــمــة، الــحــقــوقــي الــبــريــطــانــي كــريــم 
خــان، فــي هــذا الــخــطــأ... وهــذا سيرسل إشــارة 
إلــى الـــدول الأخـــرى وإلــى المحاكم فــي لاهــاي 
القانونية على إسرائيل  الــحــرب  بــأن هجمات 

يمكن أن تتزايد«.
ووفــــق مقالة فـــي مــوقــع »غــلــوبــز« الإخـــبـــاري، 
ــــاً لاحـــتـــمـــال  ــــديـ ــــعـــــدل تـــســـتـــعـــد جـ الـ فــــــإن »وزارة 
صـــدور أوامــــر اعــتــقــال بــحــق إســرائــيــلــيــيــن، حتى 
مــن دون إشــعــار إســرائــيــل، وربــمــا حــتــى أفـــراد 
لــم يتم ذكــرهــم مــن قــبــل. إن هــذا الــوضــع، الــذي 
ظــل لــســنــوات يعتبر مـــروعـــاً فــي جــمــيــع معاقل 

الثقة في علاقات إسرائيل الخارجية وسياستها 
القانونية على المستوى الدولي، يتيح الفرصة 
للحديث عن الرجل الذي يملك صلاحية إصدار 
ــــر الــمــذكــورة آنــفــا – كــريــم خــــان، الــمــدعــي  الأوامـ
العام في المحكمة الجنائية الدولية«، ويمضي 
الكاتب في تقييم مهنية المدعي العام، ويضيف 
فـــي مـــحـــاولـــة لــتــخــفــيــف الـــمـــخـــاوف: »تــــم تعيين 
خان في هذا المنصب بدفع بريطاني وأمريكي، 
ويـــقـــال: إن مــيــولــه مـــؤيـــدة لــلــغــرب بــشــكــل عـــام. 
ويــقــول مــصــدر آخـــر يــعــرف خــــان: »إنــــه صــادق 
ومــســتــقــل، لــكــنــه يــفــهــم الـــســـيـــاســـة... عــلــى عكس 
الــمــدعــي الــســابــق، فــهــو يــأتــي مــن بــريــطــانــيــا، من 
قلب المؤسسة«. وبالمناسبة، فقد أغلق القضية 
ــــذي قـــامـــت بــه  الــمــتــعــلــقــة بــالــتــعــذيــب الـــمـــزعـــوم الــ
وكـــالـــة الــمــخــابــرات الــمــركــزيــة أثـــنـــاء الـــحـــرب في 
ــــه حــــســــاس لـــرغـــبـــات الــــغــــرب.  ــتــــان... إنــ ــانــــســ ــغــ أفــ
ويرى أحد الخبراء أنه بعد أن حددت الولايات 
ــــاد الأوروبـــــــــي الــمــســتــوطــنــيــن  ــــحـ الـــمـــتـــحـــدة والاتـ
كهدف مــشــروع وفــرضــت عليهم عــقــوبــات، فإن 
أوامر الاعتقال، إن وجدت، ستحصر استهدافها 

بهم أيضاً«.
ويــبــدو أن تــوجــه البعض هــو نحو تبديد هذه 
المخاوف بالطريقة ذاتها، أي من خلال تصوير 
المدعي العام على أنه لا يمكن أن يتخذ خطوة 
ضد »إســرائــيــل«، حيث يقول الكاتب في مقالة 
نشرها موقع »والا« فــي 2 أيـــار: »مسؤولون 
فــي وزارة الــعــدل ووزارة الــخــارجــيــة يزعمون 
بقوة أن الرجل لا يكره إسرائيل وليس معاديا 

للسامية«.

الجنائية الدولية: ضغوط »غير لائقة«
يجدر بالذكر، أنــه بسبب الحملة الشرسة التي 
يشنها الكيان وبالأخص نتنياهو ضد المحكمة، 
تصريحاً  الــعــام للمحكمة  المدعي  أصـــدر مكتب 
قــبــل يــومــيــن مـــن خــــال حـــســـاب الــمــحــكــمــة على 
مــنــصــة »X«، قــــال فــيــه: »يـــــدرك مــكــتــب الــمــدعــي 
الــعــام أن هــنــاك اهتماماً عــامــاً كبيراً بتحقيقاته، 
ويـــرحـــب بــالــتــعــلــيــقــات والإبـــــــاغ عـــن الــمــخــاوف 

ــتــــه مــــــن الــــمــــســــؤولــــيــــن  والـــــمـــــشـــــاركـــــة فــــــي أنــــشــــطــ
ــيـــيـــن والـــمـــنـــتـــخـــبـــيـــن والــــمــــنــــظــــمــــات غــيــر  الـــحـــكـــومـ
الحكومية والعلماء والناشطين. ويسعى المكتب 
إلـــى الــمــشــاركــة بــشــكــل بــنــاء مـــع جــمــيــع أصــحــاب 
المصلحة عــنــدمــا يــكــون هـــذا الــحــوار متسقاً مع 
ــا الأســـاســـي للعمل  ــ ولايـــتـــه بــمــوجــب نـــظـــام رومـ
بــشــكــل مــســتــقــل ومـــحـــايـــد. إلا أنــــه يــتــم تــقــويــض 
هــــذا الاســـتـــقـــال والـــحـــيـــاد عــنــدمــا يـــهـــدد الأفـــــراد 
بالانتقام من المحكمة، أو من موظفي المحكمة 
إذا اتـــخـــذ الــمــكــتــب- تــنــفــيــذاً لـــولايـــتـــه- قـــــرارات 
بــشــأن الــتــحــقــيــقــات أو الــقــضــايــا الــتــي تــدخــل في 
نــطــاق اخــتــصــاصــه. مــثــل هـــذه الــتــهــديــدات، حتى 
فــي حــالــة عــدم اتــخــاذ إجـــراء بشأنها، قــد تشكّل 
أيــضــاً جــريــمــة ضــد إقــامــة الــعــدل بــمــوجــب الــمــادة 
70 من نظام رومــا الأســاســي... ويصرّ المكتب 
على أن تتوقف فوراً جميع المحاولات الرامية 
ــاقـــة مــســؤولــيــه أو تــخــويــفــهــم أو الــتــأثــيــر  إلــــى إعـ

عليهم بشكل غير لائق«.
وعلى الرغم من أن تصريح مكتب المدعي العام 
لــم يــســمّ الــجــهــات الــتــي تــحــاول إعــاقــة عــمــلــه، إلا 
أنه ليس من الصعب التكهّن بأن المقصود بهذا 
التصريح هو الكيان بالدرجة الأولى، ومن بعده 
مـــبـــاشـــرة الـــجـــهـــات الـــتـــي تـــحـــاول الـــدفـــع بــاتــجــاه 
وقــف المدعي الــعــام عــن المضي قــدمــاً فــي عمله 
بــالــتــحــقــيــق وإصـــــــدار مــــذكــــرات الاعـــتـــقـــال، وعــلــى 

رأس تلك الجهات، واشنطن.
وفــــي مقالة فـــي »مـــعـــاريـــف« فـــي 4 أيـــــار، يــقــول 
الكاتب حول التصريح: »رغم أن المدعي العام 
لـــم يــشــر عــلــى وجـــه الــتــحــديــد إلـــى دولــــة معينة، 
نظراً للسياق والتوقيت، فإنه من الصعب عدم 
رؤيــة العلاقة المباشرة بين نشر هذه الرسالة 
وتـــصـــريـــحـــات ومــــنــــشــــورات كــــبــــار الــمــســؤولــيــن 
الإسرائيليين والأمريكيين بشأن الشائعات أن 
المدعي العام ينوي الطلب من المحكمة إصدار 
أوامر اعتقال بحق مسؤولين إسرائيليين كبار، 
بمن فيهم رئيس الوزراء ووزير الدفاع ورئيس 
الأركـــــــان«. ويـــنـــوه الــكــاتــب إلـــى أنـــه مـــن الصعب 
استخدام المادة المشار إليها في تصريح مكتب 

المدعي العام لأن الكيان وأمريكا ليسوا أطرافاً 
في نظام روما الأساسي، ولكن يضيف: »ومع 
ذلـــك، يجب عــدم تجاهل تصريح الــمــدعــي العام 
والــــذي يشير إلـــى مــا يــلــي: يعلن الــمــدعــي الــعــام 
عـــلـــنـــاً أن تــــهــــديــــدات صـــريـــحـــة أو ضــمــنــيــة ضـــده 
وضد المحكمة لن تثنيه. ويبدو أن الحملة التي 
تــهــدف إلـــى تــرهــيــب الــمــدعــي الـــعـــام وإثــنــائــه عن 
طلب إصــدار مذكرات اعتقال بحق المسؤولين 
الإسرائيليين والاكتفاء بإصدار مذكرات اعتقال 
بحق المسؤولين الفلسطينيين، قد تكون بمثابة 
ســــاح ذي حـــديـــن، وتـــدفـــع الـــمـــدعـــي الـــعـــام إلــى 
أيضاً  اعتقال  أوامـــر  بــإصــدار  بالمطالبة  التحرك 
بحق الإسرائيليين حتى لا يتم تصويره على 
أنــه شخص يستسلم ويخضع أمــام التهديدات 

والتصريحات الموجهة ضده«.
وينصح الكاتب: »إن الطريق الصحيح بالنسبة 
لإســرائــيــل هــو الــتــوقــف عــن الــصــدام العلني مع 
المحكمة الجنائية الدولية والمدعي العام... ولا 
شـــك أن ســـلـــوك إســـرائـــيـــل تـــجـــاه الـــمـــدعـــي الــعــام 
والمحكمة نفسها قد يؤثر أيضاً على قراراتهما 
فــــي الــمــســتــقــبــل. وتـــحـــســـن إســــرائــــيــــل صـــنـــعـــاً إذا 
ــيــــخ مــــكــــانــــتــــهــــا كــــدولــــة  ــتــــرســ ــلــــت الــــــوضــــــع لــ ــتــــغــ اســ
ديمقراطية تحترم القانون بطريقة ذكية وغير 
ــتـــصـــرف بــطــريــقــة تــبــعــد الــمــحــكــمــة  عــــدوانــــيــــة، والـ
عــنــهــا. وإلا فــســنــجــد أنــفــســنــا فـــي رحـــلـــة طــويــلــة 
وشــاقــة قــد تــكــون الأضــــرار الــتــي لحقت بالبلاد 

كبيرة وغير مسبوقة«.

الجبهات تزداد
ــــاءت عــلــيــه  ــ ــاً، مــــا جـ يــــبــــدو أنـــــه مــــن الـــمـــحـــق تــــمــــامــ
الــكــيــان بتوصيف ملف الجنائية  إحـــدى صحف 
الــدولــيــة ومــلــف مــحــكــمــة الـــعـــدل الـــدولـــيـــة، بأنهما 
»جــبــهــة حـــرب قــانــونــيــة«. ومـــن الــحــق أيـــضـــاً أنّ 
كل يــومٍ إضافي ضمن عملية الإبـــادة الجماعية 
التي تمارسها »إســرائــيــل«، من شأنها أن تفتح 
مزيداً ومزيداً من الجبهات على كل من تل أبيب 
وواشنطن؛ جبهات عسكرية وقانونية وشعبية 

واقتصادية...

ٍ

https://www.maariv.co.il/journalists/Article-1096237
https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001477866
https://news.walla.co.il/item/3661520
https://x.com/IntlCrimCourt/status/1786316229688414518
https://x.com/IntlCrimCourt/status/1786316229688414518
https://www.maariv.co.il/journalists/opinions/Article-1096415
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الــتــوصــيــة أعـــــاه أثـــــارت الــكــثــيــر مـــن الــتــســاؤلات 
حول مضمونها وفعاليتها، وحول مدى تأثيرها 
عـــلـــى الأســــــــواق الــمــحــلــيــة وأســــعــــار الـــســـكـــر فــيــهــا، 
بالإضافة إلــى أسعار الكثير من المنتجات التي 
تدخل مادة السكر في صناعتها، والأكثر من ذلك 

على حساب من ومِن جيوب من؟!
ــتــــجــــدد لـــلـــكـــثـــيـــر مــن  ــمــ ــــرح الــ ــــطــ بـــــالإضـــــافـــــة إلـــــــى الــ
الاستفهامات التي تبدأ بحال محصول الشوندر 
الـــســـكـــري الاســـتـــراتـــيـــجـــي، الـــــذي تـــراجـــع إنــتــاجــه 
ــنـــه إلــــــى عــلــف  وصــــــــولًا إلــــــى تـــحـــويـــل الـــمـــتـــبـــقـــي مـ
للحيوانات، ولا تنتهي بمآل معامل السكر العامة، 
وكل ما لحق بقطاع إنتاج السكر العام من تدمير 

وتفشيل، ووصولًا إلى التوقف بالنتيجة!

مسيرة إنهاء صناعة السكر العامة!
قبل الــخــوض بتفاصيل وتــداعــيــات قـــرار اللجنة 
الاقـــتـــصـــاديـــة أعـــــاه لا بـــد مـــن الــتــذكــيــر بــصــنــاعــة 
ــــدي الــحــكــومــة  ــ الـــســـكـــر الـــعـــامـــة ومــــآلاتــــهــــا عـــلـــى أيـ

والرسميين!
العامة فــي سورية  فالحديث عــن صناعة السكر 
ــبـــط  إلــــــــى شــــقــــيــــن: الأول زراعــــــــــــي مـــرتـ يـــنـــقـــســـم 
بـــالـــشـــونـــدر الـــســـكـــري، والـــثـــانـــي بــمــعــامــل صــنــاعــة 

السكر.
فــالــشــونــدر الــســكــري كـــان ثــالــث أهـــم الــمــحــاصــيــل 
ــقـــطـــن، لــكــن تمت  الاســتــراتــيــجــيــة بــعــد الــقــمــح والـ
التضحية به تباعاً وعاماً بعد آخر، خلال العقود 
ــتـــــى الآن، وصــــــــــولًا إلـــــــى عـــــزوف  ــ ــيــــة وحـ الــــمــــاضــ
الفلاحين عن زراعته، وذلك لعدة أسباب مرتبطة 
بجملة السياسات الرسمية المتبعة، اعتباراً من 
سياسات تخفيض الدعم على الإنتاج الزراعي، 
مــــــــروراً بـــارتـــفـــاع تــكــالــيــف مــســتــلــزمــات الإنــــتــــاج، 
ــاءً بـــــإجـــــراءات الـــتـــســـويـــق واســـتـــام  ــهـ ــتـ ولـــيـــس انـ
الـــمـــحـــصـــول، وضــــمــــنــــاً ســــيــــاســــات الـــتـــســـعـــيـــر غــيــر 
المجزية الــتــي حــالــت دون اســتــمــرار زراعـــة هذا 
المحصول الهام لما تسببه من خسائر متراكمة 

على حساب الفلاحين!
ــتـــاج الـــشـــونـــدر الــســكــري  وعـــلـــى ضــــوء تـــراجـــع إنـ
تم وأد الصناعات المرتبطة به، وخاصة معامل 

وشركات القطاع العام!
المسؤولين  وللتذكير لمن نسي أو تناسى مــن 
التي نتحدث عنها،  التضحية  والرسميين حجم 
فقد كان يتبع المؤسسة العامة للسكر الشركات 

التالية: 
شركة سكر حمص وتضم معامل سكر وخميرة 
وزيــت وصابون وكحول- شركة سكر الغاب- 
شـــركـــة ســكــر تـــل ســلــحــب- شـــركـــة ســكــر الـــثـــورة 
)مسكنة(- شركة سكر الرقة- شركة سكر دير 
الزور- معمل خميرة الفيحاء )دمشق(- معمل 
الـــخـــمـــيـــرة الـــوطـــنـــيـــة )حــــرســــتــــا(- مــعــمــل خــمــيــرة 

الشهباء )حلب(.
مع الأخذ بعين الاعتبار أن بعض هذه المعامل 
والمنشآت سبق لها أن توقفت قبل سني الحرب 
والأزمة بسبب تراجع إنتاج الشوندر السكري، 
ولأســــبــــاب وصـــعـــوبـــات أخـــــرى لـــم يــتــم الــتــعــاطــي 
بحينه،  تذليلها  أجــل  مــن  بإيجابية رسمية  معها 
وقـــد تـــم تــوقــف بــعــض الــمــعــامــل الأخـــــرى بسبب 
ــــار جـــزئـــي أو كــلــي خــال  مـــا تــعــرضــت لـــه مـــن دمـ
سني الــحــرب، بالإضافة إلــى أن بعضها لا تــزال 
خـــارج سيطرة الــدولــة حتى تــاريــخــه، ومــع ذلك 
فما بقي مــن معامل توقفت عــن العمل والإنــتــاج 
بشكل شبه كلي خلال السنوات الماضية، فحتى 
ما يتم استلامه من بقايا إنتاج الشوندر السكري 
يــتــم تــجــمــيــعــه لــبــيــعــه عــلــفــاً بــســبــب عــــدم الـــجـــدوى 

الاقتصادية من تصنيعه!
فــعــلــى ســبــيــل الــمــثــال فــفــي دورة الــتــصــنــيــع لــعــام 
2010 بــلــغــت الـــكـــمـــيـــات الـــمـــصـــنَـــعـــة أكـــثـــر مــــن 1,5 
مــلــيــون طـــن مـــن الـــشـــونـــدر الـــســـكـــري، نــتــج عنها 
70 ألـــــف طــــن ســـكـــر أبــــيــــض، و42 ألـــــف طــــن مــن 
مــادة الميلاس، التي تدخل في صناعة الكحول 
ــــن200 ألـــــف طــــن تـــفـــل رطـــب  ــ الإيـــتـــيـــلـــي، وأكــــثــــر مـ

تستخدم علفاً للماشية.
لـــكـــن وبـــــــدلًا مــــن أن تـــتـــحـــرك الـــحـــكـــومـــة مــســرعــةً 
لإنعاش هذا القطاع العام الاستراتيجي والهام، 

عمدت إلى استكمال دفنه!

سابقة من نوعها!
ــنــــة الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة غــيــر  ــلــــجــ ربـــــمـــــا يـــــكـــــون قــــــــــرار الــ

بجرة قلم غير مسؤولة... زيادة مرتقبة على 

صدرت بتاريخ 2024/4/27 توصية اللجنة الاقتصادية بفرض ضميمة على مستوردات مادة السكر الأبيض 
الجاهز، وذلك بعد النقاش والمداولة بناء على طلب المنتجين المحليين لهذه المادة!

مــفــاجــئ، فــهــو شــكــل مــن أشــكــال الــجــبــايــة المتبعة 
ــتــــي يـــتـــم تــحــصــيــلــهــا مــن  والـــمـــعـــتـــادة رســــمــــيــــاً، والــ
جيوب المواطنين بالنتيجة، وهو أمر اعتيادي 
بــات غير مستغرب بالنسبة لــهــؤلاء بالرغم من 

الإجحاف به!
أما الغريب في الأمر فهو التبرير الذرائعي الذي 
أوردتــــــــه الــلــجــنــة الاقـــتـــصـــاديـــة عـــلـــى شـــكـــل مــعــلــقــة 
ــتــه »الاعــــتــــبــــارات« الــتــي  مــطــولــة تــضــمــنــت مـــا ســمّ

استندت إليها في دراسة فرض الضميمة!
فهذه هي السابقة الأولى التي تعلن فيها اللجنة 
ــتــــي تـــمـــت مـــداولـــتـــهـــا  ــاديــــة اعــــتــــبــــاراتــــهــــا الــ ــتــــصــ الاقــ
والــنــقــاش فيها وصــــولًا إلـــى اتــخــاذ قـــراراهـــا، مع 
ــــه الــلــجــنــة من  الأخـــذ بعين الاعــتــبــار أن مــا أوردتـ
اعـــتـــبـــارات ضــمــنــتــهــا فـــي 5 فــــقــــرات، يــغــلــب عليها 
الطابع الإنشائي، بعيداً عن إيــراد أي معطى أو 

مؤشر رقمي يعززها!

نقاط هامة مغيبة لتبرير استسهال 
اتخاذ القرار!

غــــاب عـــن مــعــلــقــة الــلــجــنــة الاقـــتـــصـــاديـــة الــتــبــريــريــة 
مثلًا حجم الإنتاج المحلي المطلوب حمايته من 
مادة السكر الأبيض، وكم من هذا الإنتاج يدخل 
فــي الاستهلاك المحلي وكــم منه معد للتصدير، 
كما غابت إحــصــاءات كــم المستوردات السنوية 
الـــمـــادة لتغطية الاحــتــيــاجــات المحلية،  مــن هـــذه 
بالإضافة لغياب حجم الاحتياجات الفعلية منها، 
سواء للاستهلاك المباشر من قبل المواطنين أو 

كمدخلات في بعض الصناعات!
ــــة بـــــيـــــن أســـــــعـــــــار الــــــمــــــادة  ــارنــ ــ ــقــ ــ ــمــ ــ كــــــذلــــــك غــــــابــــــت الــ
المحلي  المستوردة وبين أسعار تكلفة الإنتاج 
مــــنــــهــــا، بــــاعــــتــــبــــارهــــا الــــســــبــــب الــــرئــــيــــســــي لـــفـــرض 
الضميمة، حــيــث تــم الاكــتــفــاء بــعــبــارة »انــخــفــاض 
ــقـــارنـــة  ــتــــورد مـ ــمــــســ تـــكـــالـــيـــف الـــمـــنـــتـــج الــــنــــهــــائــــي الــ

بالمنتج المحلي«!
ومن ضمن ما غاب أيضاً حجم المدخلات المحلية 
فــي صناعة السكر، الــتــي طلب أصــحــاب معاملها 
الحماية، مقابل حجم المدخلات المستوردة في 
هذه الصناعة، والقيمة المضافة المحسوبة عليها 

بالنتيجة!
ــــم الـــنـــقـــاط الـــغـــائـــبـــة فـــهـــي أســــبــــاب ارتــــفــــاع  ــا أهــ ــ أمــ
تــكــالــيــف الــمــنــتــج الــمــحــلــي، والــمــســؤولــيــات تــجــاه 

مساعي تخفيضها!

فاللجنة الاقتصادية، والحكومة من خلفها، استسهلت 
الأمــر كالعادة وتهربت من استحقاقات دعــم الإنتاج 
ــة تــــذلــــيــــل صــــعــــوبــــاتــــه وتـــخـــفـــيـــض  ــ ــاولــ ــ ــــحــ ــلــــي ومــ ــمــــحــ الــ
تكاليف إنتاجه من خــال فــرض ضميمة على السكر 

المستورد، بجرة قلم غير مسؤولة!

مزيد من المواربة!
أكد معاون وزيــر الاقتصاد والتجارة الخارجية 
أن   2024/05/01 بـــتـــاريـــخ  إم  إف  ــــام  شـ لإذاعـــــــة 
الضميمة على مادة السكر موجودة سابقاً ولكن 
كانت 50 دولاراً، وأصبحت 100 دولار على كل 
طـــن مـــســـتـــورد، مــشــيــراً إلــــى أن الــمــصــطــلــح قــديــم 
ويــعــنــي قــيــمــة الــتــكــالــيــف الإضـــافـــيـــة الـــتـــي تــضــاف 
إلــى عملية الاستيراد وهــو أمــر مشابه للرسوم 
الــجــمــركــيــة كــنــوع مـــن الأدوات الــســعــريــة. وبـــأن 
الهدف منها إتاحة الحرية للمنتج المحلي، وخلق 
حــالــة تــنــافــســيــة مـــع الـــمـــواد الـــمـــســـتـــوردة، بحيث 
تصبح قدرته على المنافسة أعلى، لافتاً إلى أن 
تكاليف الصناعات خــارج ســوريــة مستقرة منذ 
ــنــــوات طـــويـــلـــة وتــكــالــيــفــهــا لا تــخــتــلــف ويــمــكــن  ســ
أن تــكــون فــي الأســــواق بــأســعــار أقـــل مــن المنتج 
ــــن تــــرفــــع ســعــر  الـــمـــحـــلـــي. مـــبـــيـــنـــاً أن الـــضـــمـــيـــمـــة لـ
المنتج المحلي ولن تؤثر على سعره، حيث من 
الضروري دعم الصناعة الوطنية، لعدة أسباب 
مــنــهــا أن هـــنـــاك كـــثـــيـــراً مــــن الــــعــــائــــات تــعــمــل فــي 
المصانع وتعتاش من هذا العمل، منوهاً إلى أن 
ذلك لن يؤثر على سعر المادة المقننة لأنها تباع 

بسعر التكلفة.
حــــديــــث مــــعــــاون الـــــوزيـــــر أعـــــــاه فـــيـــه الـــكـــثـــيـــر مــن 
المواربة، فالحديث عن سعر المنتج المحلي في 
واد، والحديث عن سعر المادة في الأسواق في 

واد آخر تماماً!
فبالحسابات التقريبية فإن الضميمة المطبقة على 
مادة السكر الأبيض المستورد كانت تقارب مبلغ 
700 لــيــرة لــكــل كــيــلــو غــــرام ســكــر، وقــــد أصــبــحــت 
الضميمة الآن بموجب توصية اللجنة الاقتصادية 
لــلــطــن الـــمـــســـتـــورد مــــن مــــادة  بــمــبــلــغ 100 دولار 
الــســكــر الأبـــيـــض، أي بنسبة زيــــادة 100%، وهــي 
تـــقـــارب مــبــلــغ 1400 لـــيـــرة لــكــل كــيــلــو غـــــرام سكر 
بــالــحــد الأدنـــــــى، وهــــي ســتــظــهــر مـــن خــــال زيــــادة 
ســـعـــر الــــمــــادة فــــي الأســــــــواق الــمــحــلــيــة بــاعــتــبــارهــا 

ستدخل ضمن حسابات تكاليف الاستيراد!

اللجنة الاقتصادية 
استسهلت الأمر 

وتهربت من 
استحقاقات دعم 

الإنتاج المحلي 
ومحاولة تذليل 

صعوباته وتخفيض 
تكاليف إنتاجه 

من خلال فرض 
ضميمة على السكر 
المستورد بجرة قلم 

غير مسؤولة
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شؤون محلية

سعر السكر والمنتجات التي يدخل بمكوناتها!

من الجيد الحديث 
عن حماية 

القطاع الإنتاجي 
لكن هل تقف 

الحماية بأدواتها 
الرسمية على 
أسلوب الجباية 
وفرض المزيد 

من الرسوم على 
حساب ومن 

جيوب المواطنين

ومـــجـــدداً يــســتــعــرض مـــعـــاون الـــوزيـــر مــوضــوعــة 
تكاليف الإنتاج المحلي، دون الخوض بالحديث 
عـــن مــســاعــي تــخــفــيــض هــــذه الــتــكــالــيــف كــمــا هو 

مفترض من بوابة المسؤوليات الحكومية!
أما الأكثر فجاجة في الحديث الرسمي الموارب 
أعـــاه فهو الإشـــارة إلــى عــدم تــأثــر سعر الــمــادة 
العلم أن  التكلفة، مــع  تــبــاع بسعر  المقننة لأنــهــا 
توزيع المواد المقننة متوقف منذ أكثر من عام، 
والمستهلكون يحصلون على احتياجاتهم منها 
مــن الــســوق وبــأســعــاره، وهـــذا مــعــروف مــن قبل 

المعاون والحكومة طبعاً!

حماية القطاع الإنتاجي!
ــــة مــــــــا تــــــــم طـــــــرحـــــــه مــــــــن قـــــبـــــل الــــلــــجــــنــــة  ــلـ ــ ــمـ ــ مــــــــن جـ
ــاديــــة فـــــي مــعــلــقــتــهــا الـــتـــبـــريـــريـــة الـــعـــبـــارة  ــتــــصــ الاقــ
ــبـــة الــــتــــي يــــمــــر بــهــا  ــعـ ــيــــة: »فـــــالـــــظـــــروف الـــصـ ــالــ ــتــ الــ
الاقـــتـــصـــاد الـــوطـــنـــي تــســتــوجــب تـــقـــديـــم الــحــمــايــة 
ــيـــجـــي  ــتـــراتـ ــنــــظــــور اسـ ــــي مـــــن مــ ــاجـ ــ ــتـ ــ لـــلـــقـــطـــاع الإنـ
طويل الأجل وليس من منظور ربحي آني ولا 
ســيــمــا أن إقـــامـــة صــنــاعــة وطــنــيــة تــكــلــف عــشــرات 
ــيــــارات الــــســــوريــــة لا يـــمـــكـــن اتـــخـــاذ  ــلــ ومــــئــــات الــــمــ
قــرار بتشغيلها أو إيقافها لمجرد وجــود بعض 
الــفــوارق السعرية مــع أســعــار المنتجات المثيلة 

المستوردة«.
لا شك أنه من الجيد الحديث عن حماية القطاع 
ــا  ـــهــ ـــأدواتـ الإنـــــتـــــاجـــــي، لــــكــــن هـــــل تــــقــــف الــــحــــمــــايــــة بـ
المزيد  الجباية وفـــرض  أســلــوب  الرسمية على 
مـــــن الــــــرســــــوم عــــلــــى حــــســــاب الــــمــــواطــــنــــيــــن ومــــن 

جيوبهم؟!
ــــردة »بــــــعــــــض« الـــــــــــــــواردة حــــــــول الــــــفــــــوارق  ــفـ ــ ــمـ ــ فـ
الــســعــريــة بــيــن الــمــنــتــج الــمــحــلــي والـــمـــســـتـــورد لا 
تبررها زيـــادة بنسبة 100% على الضميمة، بل 
ــفـــارق تــقــديــم جــزء  ربــمــا كـــان يــكــفــي لــــردم هـــذا الـ
مـــن الـــدعـــم الــمــبــاشــر لــلــمــنــتــج الــمــحــلــي لتخفيض 
تكاليفه )مـــواد أولــيــة- حــوامــل طــاقــة- تصريف 
ــــات...( بــــــــــدلًا مــــــن زيـــــــــــادة الأعـــــــبـــــــاء عــلــى  ــــجــ ــتــ ــ ــنــ ــ مــ
الـــزيـــادات السعرية على  المستهلكين مــن خــال 

الكثير من السلع والمواد في الأسواق!
ــلـــي مـــــن قــبــل  ــمـــحـ ــايـــة الإنــــــتــــــاج الـ ــــوعـــــود بـــحـــمـ ــالـ ــ فـ
الــحــكــومــة والــرســمــيــيــن ســبــق أن ســقــطــت مــــراراً 
ــبـــات  ــالـ وتـــــــــكـــــــــراراً، وخـــــيـــــر دلـــــيـــــل عــــلــــى ذلــــــــك مـــطـ
الــــصــــنــــاعــــيــــيــــن الـــــمـــــتـــــكـــــررة مـــــــن أجـــــــــل الــــحــــصــــول 

عــلــى ســـاعـــات إضــافــيــة مـــن الــكــهــربــاء لــاســتــمــرار 
فــي منشآتهم دون جـــدوى،  الإنــتــاجــيــة  بالعملية 
أو مــطــالــبــتــهــم بــتــخــفــيــض أســـعـــار حـــوامـــل الــطــاقــة 
مــع ضمان اســتــمــرار توريداتها كــي لا يضطروا 

للجوء إلى السوق السوداء!
ولا نــــــدري كـــيـــف اســـتـــقـــامـــت ســـرعـــة الاســـتـــجـــابـــة 
ــا يــخــص  ــمــ ــة بــ ــكــــومــ ــبــــل الــــحــ ــالــــهــــا مــــــن قــ واســــتــــســــهــ
مـــطـــالـــب مــنــتــجــي الـــســـكـــر الــمــحــلــيــيــن عـــبـــر فـــرض 
الضميمة على مستوردات السكر الأبيض، وعلى 
نلمس هذه  ولــم  بالنتيجة،  المستهلكين  حــســاب 
الاســتــجــابــة مــع مــطــالــب كــل الصناعيين الآخــريــن 
في البلاد، مع العلم أن هؤلاء مهددون بالتوقف 
عن العمل والإنــتــاج أيضاً، وبحال الوقوف على 
رساميل صناعاتهم ومنشآتهم فالحديث يدور عن 
مــئــات الــمــلــيــارات مــن الـــــدولارات ولــيــس الليرات 
السورية، وكذلك فإن الحديث يدور عن عشرات 
ــــي هـــــــذه الـــمـــنـــشـــآت  ــــي تـــعـــمـــل فــ ــتـ ــ آلاف الأســـــــــر الـ
الــصــنــاعــيــة الـــذيـــن بـــاتـــوا مــهــدديــن بعملهم وبلقمة 

عيشهم؟!

التعاطي بمسؤولية!
اللجنة الاقتصادية عن »توقف خطوط  حديث 
إنتاج بمئات مليارات الليرات السورية«، وبأنه 
»لا يــمــكــن لــلــفــريــق الاقـــتـــصـــادي إلا أن يــتــعــاطــى 
بمسؤولية مــع مثل هــذا الــواقــع«، يستدعي إلى 
الأذهـــــــان مـــبـــاشـــرة الـــتـــســـاؤل حـــيـــال الــمــســؤولــيــة 
ــــع صـــنـــاعـــة الـــســـكـــر الـــعـــامـــة فــي  الـــرســـمـــيـــة عــــن واقــ

سورية وما آلت إليه؟!
فأين هو التعاطي بمسؤولية مع معامل الشركة 

العامة لصناعة السكر التي تم ذكرها أعلاه؟
وأيـــــن الــتــعــاطــي بــمــســؤولــيــة مـــع زراعــــــة وإنـــتـــاج 

الشوندر السكري وقد وصل إلى الحضيض؟!
ففي الوقت الذي يجري فيه الحديث عن حماية 
القطاع الإنتاجي، وعن التعاطي بمسؤولية من 
قــبــل الــفــريــق الاقـــتـــصـــادي، يــتــم اســتــكــمــال الــســيــر 
نحو إنهاء الدعم على القطاعات الإنتاجية بشكل 
نــهــائــي، مــع مساعي محمومة لتقويض الإنــتــاج 

الزراعي والصناعي!

 صحة المواطن
 ذريعة إضافية لمزيد من الموبقات!

الـــلـــجـــنـــة الاقــــتــــصــــاديــــة تـــحـــدثـــت أيــــضــــاً عــــن صــحــة 

المواطن، فقد ورد في حيثيات فقراتها المطولة 
مــــــا يـــــلـــــي: »تــــــحــــــرص الـــــحـــــكـــــومـــــة، عــــبــــر ذراعـــــهـــــا 
الاقـــتـــصـــاديـــة مــتــمــثــلــة بــالــلــجــنــة الاقـــتـــصـــاديـــة على 
للمواطنين  المواد والمنتجات الأساسية  توفير 
بأفضل النوعيات وأرخص الأسعار الممكنة. إلا 
أن اللجنة الاقتصادية معنية أيضاً بتناول الأبعاد 
الصحية والاقتصادية والسعرية كافة للمنتجات. 
وكــمــا هــو مــعــروف فــإن دول الــعــالــم كــافــة تسعى 
إلـــــى ضـــبـــط كـــمـــيـــات اســـتـــهـــاك مــــــادة الـــســـكـــر لــمــا 
لزيادة استهلاك هذه المادة من آثار ضارة على 
الــصــحــة الــعــامــة. وقـــد يــكــون الــتــوجــه لــرفــع الــدعــم 
عن مثل هــذه المنتجات، والــوصــول إلــى مرحلة 
متطلبات  مــع  منسجماً  التكلفة  بــأســعــار  تقديمها 

الصحة والسلامة العامة للمجتمع«.
ــــى أن صـــحـــة الـــمـــواطـــن  تـــجـــدر الإشــــــــارة بــــدايــــة إلـ
والحرص عليها هي من واجبات ومسؤوليات 

الحكومة المفترضة، وليس منّة منها!
لكن هذا المفترض من الواجبات والمسؤوليات 
عمدت الحكومة إلى التضحية به، ليس من بوابة 
تــــراجــــع وتــــرهــــل الـــقـــطـــاع الـــصـــحـــي فـــقـــط، بــــل مــن 
خلال تراجع وترهل القطاعات الخدمية الأخرى 

كافة، والأهم من خلال نهج الإفقار المعمم!
ــيــــض الــــدعــــم  ــفــ فـــتـــخـــفـــيـــض الإنـــــــفـــــــاق الــــــعــــــام وتــــخــ
والأجور الهزيلة كلها مسببات متراكبة مباشرة 
لما وصــل إلــيــه حــال الــمــواطــن مــن الإنــهــاك، فقراً 
ــــة صـــحـــة يــتــم  وعـــــــــوزاً وجـــــوعـــــاً وصـــــحـــــةً! فـــعـــن أيــ

الحديث هنا في ظل تعميم الجوع؟!
فجوهر الحديث عن صحة المواطن وفقاً للرؤية 
الرسمية يدور حول استكمال إنهاء الدعم وعبر 
فـــرض الــمــزيــد مــن الـــرســـوم والــضــرائــب فــقــط لا 

غير!

مقارنات سعرية!
ــاً بــيــن  ــيـ ــلـ ــلـــو غــــــــرام الــــســــكــــر مـــحـ ــيـ تــــــــــراوح ســــعــــر كـ
13000-17000 خلال السنة الماضية، وهو الآن 
بسعر 14000 ليرة/كغ، وذلك تبعاً لتذبذب سعر 
إلــى أسباب  الــصــرف كذريعة رئيسية، بالإضافة 
الكبيرة المضافة،  الــربــح  أخـــرى أهمها هــوامــش 
ومن المؤكد أن سعر السكر خلال الأيام القليلة 
الــقــادمــة، وعلى ضــوء فــرض الضميمة الجديدة، 
سيرتفع ليناطح حــدود 16000 ليرة/كغ، إن لم 

يكن أعلى من ذلك!

مـــقـــابـــل ذلـــــك فـــــإن الـــســـعـــر الـــوســـطـــي فــــي الـــســـوق 
الــعــالــمــيــة لــمــادة الــســكــر الأبــيــض الآن بــمــا يــعــادل 

6600 ليرة/كغ!
فــهــل مــن الــمــعــقــول أن الــمــســتــورد المحلي يتكبد 
أكــثــر مــن ضــعــف ســعــر الـــمـــادة عــالــمــيــاً لتصل إلــى 

السوق المحلي بسعرها المرتفع أعلاه؟!
ــــث عــــــن الـــضـــمـــيـــمـــة  ــديـ ــ ــــحـ ــار أن الـ ــ ــبـ ــ ــتـ ــ وعـــــلـــــى اعـ
إلـــى أن تكلفة المنتج المحلي  ــار  الــجــديــدة أشـ
ــيــــض غـــيـــر مـــنـــافـــس مــــع ســعــر  مــــن الـــســـكـــر الأبــ
الــمــســتــورد، فــهــذا يــعــنــي أن الــتــكــلــفــة الــتــي يتم 
الحديث عنها بحدود 14000 ليرة/كغ، وهي 

مرتفعة لا شك!
لكن بالمقابل أيــضــاً تجدر الإشـــارة إلــى أن سعر 
كـــيـــلـــو الـــســـكـــر الأبــــيــــض الآن بـــمـــصـــر بـــمـــا يـــعـــادل 
12200 لــيــرة، مــتــداخــاً بــيــن الإنـــتـــاج والتصنيع 

المحلي وبين المستورد!
من الواضح أن هناك تفاوتاً وتبايناً كبيرين بين 
الأسعار أعــاه، ســواء بالمقارنة مع بعض دول 
الـــجـــوار أو مــع غــيــرهــا مــن بــقــيــة الـــــدول، وســـواء 
كــــــان بـــالـــنـــســـبـــة لـــلـــســـكـــر الــــمــــســــتــــورد أو الــمــصــنــع 
ــــح يـــتـــم تــجــمــيــعــه  ــــواضـ ــتــــفــــاوت الـ ــذا الــ ــ ــ مـــحـــلـــيـــاً، وهـ
كــأربــاح كــبــيــرة فــي جــيــوب بــعــض كــبــار الحيتان 

من جيوب المواطنين!

عشرات السلع قيد الزيادة السعرية!
اللجنة الاقــتــصــاديــة بحسب توصيتها  قــلــم  جـــرة 
أعــــــــاه لـــيـــســـت بـــســـيـــطـــة بـــنـــتـــائـــجـــهـــا وتـــداعـــيـــاتـــهـــا، 
فــالــتــاجــر الــمــســتــورد ســيــقــوم بــتــحــمــيــل الــتــكــالــيــف 
الإضــــافــــيــــة الـــتـــي تــكــبــدهــا نــتــيــجــة الــضــمــيــمــة عــلــى 
التي ستطال  المتشعبة  الــمــادة، بتأثيراتها  سعر 
الشرائية  السوق ومعدلات الاستهلاك والقدرة 
لـــلـــمـــواطـــن، كــمــا ســتــطــال أســـعـــار عـــشـــرات الــســلــع 
الــــتــــي يــــدخــــل الـــســـكـــر فــــي إنـــتـــاجـــهـــا، اعــــتــــبــــاراً مــن 
الـــحـــلـــويـــات والــــشــــوكــــولا والـــبـــســـكـــويـــت، مـــــــروراً 
انتهاء  والدوائية، وليس  التقطيرية  بالصناعات 
الكثير من  الكثير  بالمعجنات والــخــبــز، أي على 
السلع والمواد، وعلى مجمل الاقتصاد الوطني 

بالمحصلة!
فــــقــــرار الــلــجــنــة الاقـــتـــصـــاديـــة عــســيــر عـــلـــى الــهــضــم 
ــــن عــــلــــى تـــقـــبـــلـــه، ولــــعــــل هـــــــذا مــا  ــــواطـ ــمـ ــ ويــــعــــجــــز الـ
دفـــع باللجنة الاقــتــصــاديــة إلـــى الــخــروج بملحمة 

تبريرات ذرائعية على غير العادة!
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وصل سعر الثوم في الأسواق مع نهاية فصل 
الشتاء إلــى 125 ألــف ليرة، وقــارع خــال شهر 
رمــــضــــان ســـعـــر 140 ألـــــف لـــيـــرة كــســعــر قــيــاســي 
غـــيـــر مـــســـبـــوق، وهـــــو ســـعـــر اســـتـــغـــالـــي مــرتــفــع 
جــــداً، اســتــفــاد مــنــه بــعــض حــيــتــان الــســوق الــذيــن 
خزنوه من الموسم الماضي، بعد أن اشتروه 
مــن الــفــاحــيــن بــأبــخــس الأســـعـــار، بــالإضــافــة إلــى 

حيتان الاستيراد!
مـــــع بـــــــدء الــــمــــوســــم الــــجــــديــــد الأخـــــضـــــر وزيـــــــــادة 
العرض هبط سعر الثوم في الأسواق مباشرة 
إلى حــدود 10 آلاف ليرة، ثم وصل إلى 7000 
ــــاع مــــجــــدداً حــســب  ــفـ ــ ــدأ يــــعــــاود الارتـ ــ لــــيــــرة، ثــــم بـ

النوعية ودرجة الجفاف!
هذه التذبذبات ما بين أسبوع وآخر، والهبوط 
الكبير من سعر 125 ألف إلى ما يقارب 7 آلاف 
لـــيـــرة، أثــــــارت مـــخـــاوف الــفــاحــيــن الـــذيـــن كــانــوا 
ينتظرون الموسم بفارغ الصبر بغية تعويض 
خسائر العام الفائت، عندما اضطر بعضهم لبيع 
محصولهم دون سعر التكلفة، والبعض الآخر 

لإتلافه!
ــــذي اعـــتـــراه  ــــر بــالــنــســبــة لــلــمــســتــهــلــك الـ كـــذلـــك الأمـ
ــيـــنـــاريـــو الــــعــــام الـــمـــاضـــي  الــــخــــوف مــــن تــــكــــرار سـ
ــايــــة  ــغــ وعــــــــجــــــــزه عــــــــن شـــــــــــــراء الـــــــــثـــــــــوم، ســـــــــــــواء بــ

الاستهلاك أو المونة.

السيناريو المتكرر!
ــيـــع الــــجــــزم  ــتـــطـ الـــــمـــــراقـــــب لـــمـــشـــهـــد الــــــســــــوق يـــسـ
ــــداث، فــانــهــيــار الأســعــار على  بــعــدم منطيقة الأحـ
هـــذا الــنــحــو وخـــال أســبــوع واحـــد فــقــط، يشير 
دون أدنــى شك إلى تلاعب مقصود واستغلال 

واضح!
لكن لصالح من، ومن المستفيد؟

ــا نـــعـــيـــد ســـــــرد ســــيــــنــــاريــــوهــــات الأحـــــــــداث  ــ ــــونــ دعــ
ليتضح المشهد السينمائي أكثر:

ــــدوم شهر  - مـــع نــهــايــة فــصــل الـــشـــتـــاء، وقـــبـــل قـ
ــفـــاع مــعــدلات الاســتــهــاك،  رمــضــان الــكــريــم وارتـ
ارتــفــع ســعــر الــثــوم لــيــقــارب 145 ألـــف لــيــرة/كــغ، 
أي بــلــغ ســعــر ســن الــثــوم الـــواحـــد 2000 لــيــرة، 
والذريعة كانت قلة العرض مقابل زيادة الطلب.
- وافقت الحكومة على السماح باستيراد كمية 
1000 طن من مادة الثوم، بغض النظر عن بلد 
المنشأ، على أن ترد الكمية خلال موعد أقصاه 
ــيـــة الــلــجــنــة  45 يــــومــــاً مــــن تــــاريــــخ صـــــــدور تـــوصـ

الاقتصادية، وكان ذلك بتاريخ 2024/2/14.
ــيــــة عــلــى  ــــة الــــحــــكــــومــ ــقـ ــ ــــوافـ ــمـ ــ - تـــــأخـــــر صــــــــــدور الـ
ــقــــف الـــمـــهـــلـــة الــــمــــحــــددة بــشــهــر  الاســـــتـــــيـــــراد، وســ
ونـــصـــف لـــوصـــول الــكــمــيــات الـــمـــســـتـــوردة، أتـــاح 
الــفــرصــة لاســتــمــرار الأســعــار الاســتــغــالــيــة حتى 

نهاية شهر رمضان.
- انــتــهــى شــهــر الــصــيــام والــعــيــد وبـــــدأت أســعــار 
الـــســـلـــع بــــالانــــخــــفــــاض، عـــــدا الــــثــــوم الـــــــذي قــــارب 

حينها 125 ألف ليرة سورية.
- اســتــمــر عــــرض وبـــيـــع الـــثـــوم الــمــســتــورد في 
ــاً بـــــــدء حــــصــــاد مــــوســــم الــــثــــوم  ــ ــنـ ــ ــــزامـ الأســـــــــــواق تـ

الحالي.
- الــثــوم المستورد جــاف والــجــديــد المحصود 
ما زال أخضر، والمنافسة السعرية في أسواق 
الاســـتـــهـــاك كـــانـــت لـــصـــالـــح الـــنـــاشـــف طـــبـــعـــاً، بــمــا 
فيه المخزّن من الموسم الماضي الــذي استمر 

عرضه بأسعار تقارب المستورد!
- انهارت أسعار الثوم مع بدء موسم الحصاد 
وزيــادة كمياته، ووقــع الفلاح بموسمه الجديد 
مـــجـــدداً تــحــت رحــمــة الــتــجــار الــمــســيــطــريــن على 
الأســـواق الذين اشــتــروه بأقل من 5000 ليرة/

كغ.

- تــــزايــــدت فـــــرص الـــتـــجـــار لــــشــــراء الــمــحــصــول 
بــــأبــــخــــس الأســـــــعـــــــار مــــــن الــــفــــاحــــيــــن لـــلـــتـــخـــزيـــن 
حــالــيــاً وإعــــادة طــرحــه لاحــقــاً بــأســعــار أعــلــى في 
الأســــواق، أو مــن أجــل التصدير كما جــرى في 

الموسم الماضي.
- الأســعــار الآن فــي الــســوق تــتــراوح بين 15-

ــــودة  ــــجـ ــــوع والـ ــنـ ــ ــــغ، حـــســـب الـ ــــرة/كـ ــيـ ــ 20 ألــــــف لـ
ودرجة الجفاف.

- فــرصــة الــتــمــون بــالــثــوم وفــقــاً لــأســعــار أعــاه 
تضاءلت بالنسبة للمواطنين.

هذا السيناريو المكرر كل عام لم تتغير مفرداته 
وحــــيــــثــــيــــاتــــه، والــــمــــســــتــــفــــيــــدون مــــنــــه هـــــم حـــيـــتـــان 
أســــــواق الـــهـــال والـــمـــســـتـــوردون والـــمـــصـــدرون، 
على حساب الفلاحين والمستهلكين، مع رعاية 
رســـمـــيـــة تـــتـــمـــثـــل بـــمـــواعـــيـــد صـــــــدور الـــمـــوافـــقـــات 
ــــراد الـــــمـــــادة  ــيــ ــ ــتــ ــ ــيــــات اســ ــلــ ــيــــة عــــلــــى عــــمــ ــكــــومــ الــــحــ
ــالـــح هــــؤلاء  ــا يــــتــــوافــــق مــــع مـــصـ ــمـ وتـــصـــديـــرهـــا بـ

الحيتان كالعادة!

أرباح طائلة VS خسائر فادحة!
ــــة حــمــاة أشـــرف  حــســب تــصــريــحــات مــديــر زراعـ
باكير فإنه تم زراعــة 247 هكتاراً من الأراضــي 
التي أنتجت 4240 طناً من مــادة الــثــوم، ومنه 
فــإن الهكتار الــواحــد ينتج وســطــيــاً 17 طــنــاً من 

المادة!
بــالــنــســبــة لــلــفــاحــيــن فـــــإن تــكــلــفــة إنــــتــــاج الــكــيــلــو 
لــلــمــوســم الـــحـــالـــي تـــقـــدر وســـطـــيـــاً بــمــبــلــغ 3500 
لــيــرة، وذلــك بحسب حديث بعضهم، ويبيعون 
الكيلو بما يقارب 5000 ليرة للتجار، على ذلك 
فإن ما يحققه الفلاح من كل كيلو وسطياً هو 
مبلغ 1500 ليرة بالحد الأعــلــى، لــم يدخل فيها 
حـــســـاب تــعــبــه ومـــجـــهـــوده وريــــــع الأرض، مــع 
العلم أن مدة الموسم من بدء الزراعة إلى بدء 

الحصاد هي 6 أشهر!
فـــــإذا كــــان وســـطـــي إنـــتـــاج الـــفـــاح مـــن أرضـــــه 5 
أطنان من الثوم خلال الموسم، فإن ذلك يعني 
ــداً بـــحـــدود 7,5 مــايــيــن لــيــرة فــقــط، أي ما  ــائـ عـ
لـــيـــرة شـــهـــريـــاً، وهــــو مبلغ  يـــعـــادل 1,250,000 
لا يـــعـــادل تــعــبــه ومـــجـــهـــوده، كــمــا أنــــه لا يغطي 
الـــحـــدود الــدنــيــا مــن تــكــالــيــف معيشته مــع أفـــراد 

أسرته!
وبمقارنة عائد موسم الثوم مع عائدات غيره 

محصول الثوم... هل يعزف الفلاحون عن زراعته العام القام؟ 
تزامناً مع بدء موسم حصاد محصول 

الثوم ظهرت التأرجحات والتباينات 
السعرية في الأسواق، بين ارتفاع غير 

منطقي إلى هبوط كبير ومن ثم ارتفاع 
طفيف!

مــن الــمــواســم الــزراعــيــة الأخــــرى فـــإن الفلاحين 
ســيــعــزفــون عـــن زراعـــــة الـــثـــوم لــلــمــوســم الـــقـــادم، 
ــيــــل ذات  ــمــــحــــاصــ ــه بــــغــــيــــره مــــــن الــ ــدلــــونــ ــبــ ــتــ ويــــســ

الجدوى الاقتصادية الأفضل بالنسبة إليهم!
مــقــابــل ذلـــك فـــإن الــتــاجــر يــشــتــري الــكــيــلــو بسعر 
5,000 لــيــرة مــن الــفــاح، ويبيعه وســطــيــاً الآن 
بسعر 10,000 ليرة، وبحال تم اقتطاع 2000 
لــيــرة كتكاليف عــن كــل كيلو بين نقل وتحميل 
وتنزيل، فإن وسطي ربح التاجر من كل كيلو 
ــنــــان تــحــقــق  ــيــــرة، وكـــمـــيـــة 5 أطــ ــقــــارب 3000 لــ يــ
أربــــــاح صــافــيــة تـــقـــارب 15 مــلــيــون لـــيـــرة، وهــي 
أربــاح سريعة وآنية، أما بحال التخزين لطرح 

المادة لاحقاً فإن الأرباح تتضاعف!
لا شك أنه لا يمكن المقارنة بين ما يحققه الفلاح 
مـــن عـــائـــدات بــمــا يـــعـــادل مــلــيــون لــيــرة وســطــيــاً، 
لا تــغــطــي لا تــعــبــه ولا تكليف مــعــيــشــتــه، مــع ما 
يحققه التاجر من عائدات بمبلغ 15 مليون ليرة 

كأرباح سريعة وصافية ودون تعب!
ــا  ــارهــ ــكــــل مــــنــــطــــقــــة تــــجــ ــلــ وكــــــمــــــا هـــــــو مـــــتـــــعـــــارف فــ
الـــمـــعـــدودون والــمــحــســوبــون، فــمــحــصــول حــمــاة 
ــالــــغ 4240 طــــن بـــحـــســـب الـــتـــصـــريـــح أعــــاه  ــبــ والــ
سينفرد تجارها بكمية 4000 طن منه على أقل 
تقدير، محققين أرباحاً صافية وسهلة وسريعة 
منه تــقــارب 12 مليار لــيــرة، قــد تتضاعف بحال 
ــاً عــنــد قــلــة الـــعـــرض في  ــقـ الــتــخــزيــن لــلــطــرح لاحـ

السوق، أو بحال الموافقة على التصدير!

تصريحات فاقعة واتهام مشين!
الــعــجــيــب والــمــشــيــن بــعــد كــل مــا ســبــق هــو اتــهــام 

الفلاح بالاحتكار!
حيث صرح رئيس مكتب التسويق في الاتحاد 
الـــعـــام لــلــفــاحــيــن أحـــمـــد هــــال الــخــلــف لصحيفة 
الــوطــن الأســبــوع الــمــاضــي »أن حــالــة انخفاض 
ــــم تــعــجــب  ــــوم مـــنـــذ نـــحـــو أســـبـــوعـــيـــن لـ ــثـ ــ ســـعـــر الـ
الــفــاحــيــن، لــذلــك لــجــأوا نتيجة ذلــك إلــى تخزين 

الثوم في مستودعاتهم!«
فهل يعقل هذا الاتهام التبسيطي... مستودعات 

وتخزين وفلاح!! شيء مضحك فعلًا!
فـــــا نــــــــدري مـــــن هـــــو ذلـــــــك الـــــفـــــاح الــــــــذي يــمــلــك 

مستودعات للتخزين؟!
فالتخزين بالمستودعات يحتاج إلى مساحات 
واســـــعـــــة وظــــــــــروف مـــنـــاســـبـــة لـــلـــتـــخـــزيـــن، وهــــي 

موجودة فقط لدى بعض التجار الكبار!
فهذا النمط من الاتهام لا يمكن تبريره إلا من 
بـــوابـــة إبـــعـــاد الــشــبــهــات عـــن كــبــار الـــتـــجـــار، وهــو 
مـــا لا يــجــب أن يـــكـــون مـــن الأدوار الــمــفــتــرضــة 

للاتحاد العام للفلاحين!
وفي تتمة التصريح المنقول عن لسان رئيس 
مــكــتــب الــتــســويــق فـــي الاتـــحـــاد الـــعـــام للفلاحين، 
حول إنتاج الثوم في هذا الموسم، أنه »يعتبر 
ـــ20% عن  ــ عــالــيــاً، فــقــد ازداد بــنــســبــة تـــجـــاوزت الــ
ــــو كــيــلــو  ــــم يـــتـــم تـــصـــديـــر ولـ ــمــــاضــــي... ولـ الــــعــــام الــ
غـــرام واحـــد مــنــه هـــذا الــعــام، ولــيــســت هــنــاك نية 
لتصديره. ولا خــوف على الــثــوم، فهو متوافر 
وبكثرة ولن تتكرر حالة العام الماضي ويرتفع 

سعره لأرقام كبيرة«.
التصريح بــأن هــنــاك زيـــادة فــي الإنــتــاج بنسبة 
20% عــن الــعــام الــمــاضــي، وعــلــى الــرغــم مــن نفي 
نــوايــا التصدير، إلا أنــه قــد يــكــون بــوابــة لتبرير 
الفائض  بذريعة  التصدير لاحــقــاً  الموافقة على 

كالعادة!
فمضمون التصريح أعلاه يتطابق مع سيناريو 
أزمـــة الــثــوم نتيجة تــصــديــره فــي الــعــام الــفــائــت، 
حــيــث نــشــرت صــحــيــفــة »الـــوطـــن« ذاتـــهـــا بحينه 
خبراً يقول بأن »تجار سوق الهال في دمشق 
ــــوم إلــــى  ــثــ ــ ــهــــم بــــتــــصــــديــــر الــ ــمــــاح لــ ــالــــســ ــــوا بــ ــبـ ــ ــالـ ــ طـ
الخارج، بذريعة وجود فائض كبير من المادة 

في الأسواق وهي مهددة بتعرضها للتلف«.
وكانت تلك المطالبات بمثابة مقدّمة لقرار صدر 
بعد عدة أيام أتاحت فيه الحكومة تصدير مادة 
الثوم، مما تسبب بظهور أزمة ترافقت مع أزمة 
تصدير مادة البصل التي سبقتها بوقت قصير، 
وارتـــفـــاع ســعــر الــمــادتــيــن إلـــى أضــعــاف مضاعفة 

في الأسواق!
السيطرة على غالبية  أن تمت  بالنتيجة وبــعــد 
ــتــــاج مـــن قــبــل حــيــتــان الـــنـــهـــب، عــلــى حــســاب  الإنــ
المستهلك  الــفــاح بسعر بخس، وعلى حساب 
ــــل إلـــــيـــــه، فــــســــواء  ــ ــالـــســـعـــر الــــمــــرتــــفــــع الــــــــذي وصـ بـ
ــقَـــت، وتــم  ــقِـ تـــم تــصــديــر الــــمــــادة أم لا فــالــغــايــة حُـ
وبنجاح منقطع النظير ضــرب مصلحة الفلاح 
والإنـــــتـــــاج الــــــزراعــــــي، وتـــحـــويـــل مـــحـــصـــول آخـــر 
نحو المشرحة الحكومية، وتــم كــذلــك الإضـــرار 
لمصلحة  واحــتــيــاجــاتــهــم  المستهلكين  بمصلحة 

حيتان السوق وداعميهم!

السيناريو المكرر 
لم تتغير حيثياته 

والمستفيدون منه 
هم الحيتان على 

حساب الفلاحين 
والمستهلكين مع 

رعاية رسمية تتمثل 
بمواعيد صدور 

الموافقات على 
عمليات استيراد 

المادة وتصديرها!



قاسيون ـ العدد 1173 الإثنين 06 أيار 2024 www.kassioun.org11 شؤون محلية

ــنــــــا هــــــــو انـــــــتـــــــشـــــــار هــــــذه  والــــــــــافــــــــــت هــــ
الأســــطــــوانــــات بـــكـــثـــرة فــــي الأســـــــواق، 
ــام الـــمـــاضـــي لــــآن،  ــعــ مـــنـــذ مــنــتــصــف الــ
وتـــفـــاقـــمـــت الــمــشــكــلــة أكـــثـــر فـــأكـــثـــر مــع 
تــــحــــولــــهــــا إلــــــــى قـــضـــيـــة أمــــــــن وســــامــــة 
ــامــــة، خـــاصـــة بـــعـــد حـــــــوادث انــفــجــار  عــ
أســــــطــــــوانــــــات الــــــغــــــاز الـــــعـــــديـــــدة خــــال 

الفترة الماضية!
ــمــــن الـــســـيـــاق  فـــعـــلـــى ســـبـــيـــل الــــمــــثــــال وضــ
ذاته أوضح مدير فرع محروقات حلب 
»رشاد سالم« لموقع أخبار حلب نهاية 
ــداً بـــعـــد كـــثـــرة  ــ ــديـ ــ ــــحـ ــام الــــمــــاضــــي، وتـ ــ ــعـ ــ الـ
الــشــكــاوى: أن الــفــرع اســتــلــم مــنــذ فترة 
15 ألف صمام جديد، وتم تركيبهم على 

الأســـطـــوانـــات الــمــعــطــلــة... الأعــــطــــال إمــا 
تسريب من الصمام وهو خطر جداً أو 
عدم تركيب الساعة على الأسطوانة... 
ولفت إلى ضرورة عدم استلام الأهالي 
ــا مــنــتــفــخــة  ــهــ لــــأســــطــــوانــــات الــــتــــي يــــرونــ
ــعـــمـــل الــــــغــــــاز، كــمــا  ــا إلـــــــى مـ ــ ــهـ ــ ــادتـ ــ ــتـــم إعـ ــتـ لـ
أكـــد أنـــه يــتــوجــب عــلــى الــمــعــتــمــد اســتــام 
الأسطوانة التي يكتشف الأهالي عطلًا 

في صمامها واستبدالها بأخرى!
وســـــــط كـــــل مـــــا ســــبــــق فـــــــإن الــمــشــكــلــة 
ــــاوى  ــكـ ــ ــــشـ ــم، وبــــــالــــــرغــــــم مـــــــن الـ ــ ــاقـ ــ ــفـ ــ ــتـ ــ تـ
ــتــــي قـــدمـــهـــا الــــمــــواطــــنــــون،  الــــعــــديــــدة الــ
لــم تحرك ســاكــنــاً...  فالجهات المعنية 

سمعان مو هون!

قرار ظالم آخر!
المعنية بتشديد  الجهات  قيام  وبــدل 
الرقابة على الأسطوانات، والتواصل 
مع شركات التعبئة لإجراء الصيانات 
ــة، تــــخــــرج الـــجـــهـــات الــرســمــيــة  ــ ــــازمــ الــ
ــقــــرار اعـــتـــبـــاطـــي يـــنـــص عـــلـــى زيـــــادة  بــ
ــغــــريــــم، ولــــكــــن مـــــن جـــيـــوب  ــتــ مـــبـــالـــغ الــ
ــعــــدم الــــــــذي يـــنـــتـــظـــر مــا  ــمــ الــــمــــواطــــن الــ
ــــوم وأكــــثــــر لــلــحــصــول  يــــقــــارب 100 يــ
عــلــى أســـطـــوانـــة الــــغــــاز، الـــتـــي يــعــامــلــهــا 
الــرمــدانــة، وكما يعامل أبناءه  كالعين 
بـــحـــذر وحــــــب، كـــيـــف لا وهـــــي فــرحــة 

المنزل!
ــــت مــــــــواقــــــــع الـــــتـــــواصـــــل  ــلـ ــ ــاقـ ــ ــنـ ــ فـــــقـــــد تـ
الاجــتــمــاعــي يـــوم الــثــاثــاء الــمــاضــي 
قـــــــــراراً صـــــــــادراً عــــن مــــديــــر عــمــلــيــات 
الغاز في شركة المحروقات ينص 
عـــلـــى رفـــــع قــيــمــة قــســيــمــة الاهـــتـــاك 
لتصبح 50 ألــف ليرة بــدلًا من 20 
ألـــف لــيــرة لــكــل قسيمة بــيــع نــقــدي، 
وتــغــريــم الــصــمــام الــمــكــســور بمبلغ 
والأســـــــطـــــــوانـــــــة  لــــــــيــــــــرة،  ألــــــــــف   100
بـــدون قــاعــدة بمبلغ 60 ألـــف ليرة 
والأسطوانة بــدون واقية 50 ألف 

ليرة.
وبــــــالــــــتــــــجــــــربــــــة فـــــــــــإن الــــمــــعــــتــــمــــديــــن 

ــلـــــون الــــتــــغــــريــــم لـــلـــمـــواطـــنـــيـــن  ــ ــمّـ ــ ــــحـ يُـ
غـــالـــبـــاً، الــــذيــــن يـــضـــطـــرون لــلــقــبــول 
بها وإلا يفقدون إمكانية استبدال 

أسطوانتهم!
وهــــــــــــذا يــــدفــــعــــنــــا إلـــــــــى الــــــتــــــســــــاؤل عـــن 
مسؤولية الصمام المكسور أو تلف 

القاعدة والواقية؟
فــهــل الـــتـــوالـــف مـــن أســـطـــوانـــات الــغــاز 
ــــة الــــــمــــــواطــــــن لـــيـــتـــكـــبـــد  ــيـ ــ ــــســـــؤولـ هـــــــي مـ
تغريماً يصل إلــى ثلث راتــبــه، أم هي 

مسؤولية شركات التعبئة أساساً؟
ــا الـــــمـــــواطـــــن  ــهــ ــبــ ــبــ وهـــــــــل الــــــتــــــوالــــــف ســ
ــلـــــى  ــ الــــــــــحــــــــــريــــــــــص كـــــــــــــل الـــــــــــــحـــــــــــــرص عـ
وشركات  المعتمدون  أم  أسطوانته، 
الــتــعــبــئــة الــذيــن يــرمــون الأســطــوانــات 
كيفما شاؤوا وأينما كان ومهما كانت 

النتائج؟
أمــــــــــــــــا الــــــــــــــســــــــــــــؤال الأهــــــــــــــــــــم فــــــــهــــــــو أيــــــــن 
الأســـــــطـــــــوانـــــــات الــــــجــــــديــــــدة الـــــتـــــي مــن 
الــواجــب تــوفــرهــا لاســتــبــدال الــتــوالــف 

غير الصالحة للاستخدام؟!
ــــة  فــــــالــــــمــــــواطــــــنــــــون لــــــــم يـــــــشـــــــاهـــــــدوا أيــ
ــــة  ــــروحــ ــــطــ أســــــــــطــــــــــوانــــــــــات جــــــــــديــــــــــدة مــ
لــــــلــــــتــــــوزيــــــع عــــــبــــــر مـــــــــراكـــــــــز الــــتــــعــــبــــئــــة 
الصور  باستثناء  اللهم  والمعتمدين، 
ــة لــــأســــطــــوانــــات الـــجـــديـــدة  ــتــــداولــ ــمــ الــ

الــســابــحــة فـــي الـــاذقـــيـــة إثــــر الــســيــول 
ــمــــطــــريــــة، ولــــمــــرتــــيــــن عــــلــــى الـــتـــتـــالـــي  الــ

خلال عامين!

تهرب من المسؤوليات 
والمواطن ضحية!

ــــاز فــي  ــغـ ــ حــــولــــت مــــديــــريــــة عـــمـــلـــيـــات الـ
شــركــة الــمــحــروقــات مــعــانــاة الــمــواطــن 
مــــــــــن تــــــــــوالــــــــــف أســــــــــطــــــــــوانــــــــــات الـــــــغـــــــاز 
وخــطــورتــهــا وجــيــرتــهــا عــلــى المعتمد 
بــــعــــاقــــتــــه مــــــع الـــــمـــــواطـــــن وبـــتـــحـــمـــيـــلـــه 
مبالغ التغريم، وكأنها لا دور لها ولا 

واجب عليها!
ــــة الـــــمـــــواطـــــن لــلــمــعــتــمــد  ــعـ ــ ــــراجـ فـــعـــنـــد مـ
ــة الـــمـــعـــطـــوبـــة،  ــ ــــوانـ ــــطـ لاســــتــــبــــدال الأسـ
ـــن الــمــعــتــمــد نــفــســه الـــــذي اســتــلــمــهــا  ومـ
ــه الــــمــــعــــتــــمــــد  ــ ــنــ ــ ــا مــ ــهــ ــمــ ــلــ ــتــ مـــــــنـــــــه، لا يــــســ
أنها غير صالحة للاستخدام،  بحجة 
وصمامها معطل مــثــاً، فيجبره على 
ــــة تـــــفـــــوق مـــبـــالـــغ  ــيـ ــ ــافـ ــ دفــــــــع مــــبــــالــــغ إضـ
لتبديلها،  عليها  الــمــنــصــوص  الــغــرامــة 
أو يعود المواطن بالأسطوانة التالفة 
ــلـــى اســـتـــخـــدامـــهـــا والـــتـــعـــامـــل  لــيــجــبــر عـ
مـــعـــهـــا كـــقـــنـــبـــلـــة مــــوقــــوتــــة قـــــد تـــعـــرض 
حــيــاتــه وأســـرتـــه لــلــخــطــر، أو الــلــجــوء 
للسوق السوداء بأسعارها الخيالية!

إلّ أن أصحاب المحال والمطاعم رفعوا الأسعار 
إلــى التسعيرة الرسمية والتقيد  الــرجــوع  دون 
بــهــا، وهــو مــا يعني أن معظم قــــرارات التموين 
والتسعيرات الرسمية التي تصدر ليست سوى 
التقيد  حبر على ورق، لا يُعترف بها ولا يتم 
بها، بل وكأنها شرعنة واضحة لأسعار السوق 
ــــع فـــتـــح بــــــاب واســـــــع أمـــــــام زيــــــادة  الـــمـــرتـــفـــعـــة، مـ
جديدة لأسعار السوق، وبصورة غير رسمية!

التسعيرة ويفرضونها،  يــحــدد  فالتجار هــم مــن 
والجهات المعنية ما عليها إلّ أن تنفذ وتشرعن 

هذه التسعيرة!
مما يدفعنا للتساؤل عن دور هذه الجهات في 

ضبط السوق وتحديد الأسعار؟ 
وعــن ماهية المأكولات الشعبية، وهــل ما تزال 

شعبية فعلًا؟ 

 مقدمات لزيادة 
سعرية مرتقبة بنسبة %30!

بـــحـــســـب تـــصـــريـــحـــات رئــــيــــس جــمــعــيــة الــمــطــاعــم 
فــي دمــشــق، حسن بـــواب، لـموقع »أثـــر بــرس« 
تــســعــيــرة  صـــــــدور  حــــــول   2024/4/22 ــتــــاريــــخ  بــ
جـــديـــدة لأســـعـــار الـــمـــأكـــولات الــشــعــبــيــة، بــيّــن أنــه 
وفق الدراسة سترتفع أسعار الفلافل، والفول، 
والحمص، والبطاطا، وغــيــرهــا.. وكــذلــك أسعار 
وخـــدمـــات الــمــقــاهــي والــكــافــتــيــريــات بــنــحــو %30، 
مــبــرراً قـــرار الــرفــع بــارتــفــاع كلف الإنــتــاج خلال 
الــفــتــرة الــمــاضــيــة بــنــســبــة وقـــدرهـــا 70%، حسب 
ــــداً، أن الــجــمــعــيــة حـــاولـــت قــدر  ــــؤكـ تـــقـــديـــراتـــه، ومـ
الإمــكــان أن تكون نسبة الارتــفــاع قليلة، بهدف 
الــوصــول إلــى تسعيرة وسطية تــرضــي الناس 

استمرارية  للمحافظة على  المطاعم  وأصــحــاب 
عمل المطاعم بشكل عام!

التصريح أعلاه يبشرنا بزيادة سعرية جديدة 
المعنية  الرسمية  الجهات  مرتقبة ستصدر عن 

على أسعار المأكولات الشعبية!
ــــة بــــنــــســــبــــة 30% عـــلـــى  ــــريـ ــــعـ ــــل الـــــــــزيـــــــــادة الـــــسـ ــــهـ فـ

المأكولات الشعبية ترضي الناس؟
وهل ستلتزم المحال بالسعر المرتقب؟!

فــالــنــســبــة الــتــي يــتــم الــحــديــث عــنــهــا ســبــق أن تم 
اســتــنــفــادهــا خـــال الــفــتــرة الــقــريــبــة الــمــاضــيــة في 
ــــدور الـــنـــشـــرة  ــ الأســـــــــواق والــــمــــحــــال، وبــــحــــال صـ
السعرية الجديدة فلن تكون إلّ قوننة للأسعار 
الحالية، مع فتح البوابة مجدداً لفرض زيادات 

سعرية من خارجها كما جرت عليه العادة!

هل يتحول قرص الفلافل إلى حلم؟!
برصد بسيط وسريع لأسعار بعض المأكولات 
الشعبية )حــمّــص، وفــافــل، وفــــول، وفــتــة( في 
الأسواق، لاحظنا ارتفاع أسعار هذه المأكولات 

أضعاف ما كانت عليه منذ فترة قريبة! 
ـــل مـــــن 350  ـــافـ ــــرص الــــفـ ــ حــــيــــث ارتـــــفـــــع ســــعــــر قـ
لــيــرة لــيــنــاطــح ســعــر 500 وإلــــى 700 لــيــرة في 
بـــعـــض الــــمــــحــــات، وكـــيـــلـــو الـــحـــمـــص الــمــســلــوق 
كان يتراوح سعره من 20 إلى 22 ألف ليرة، 
ليرتفع إلى 30 ألف ليرة/كغ، وإلى 38 و40 ألفاً 
للمتبل الجاهز منه، أما كيلو الفول السادة فقد 
كــان 20 ألــف لــيــرة، ليرتفع إلــى 30 ألــف ليرة، 
وإلـــى 40 ألــف للمتبل، وســجّــل كيلو المسبحة 
30 و35 ألـــف لـــيـــرة، وزبـــديـــة »الـــفـــتّـــة« سعرها 
متباين من محل إلى آخر، فكلّ يبيع على هواه!

المأكولات الشعبية نحو ارتفاع سعري رسمي سبقته الأسواق بأشواط!
مسلسل ارتفاع الأسعار لا نهاية له، فالارتفاعات السعرية باتت أمراً معتاداً 

في مشهد الحياة اليومية للمواطن السوري، على الرغم من تصريحات الجهات 
المعنية التي صدعت آذاننا بتطميناتها، وتأكيدها المستمر بأن المأكولات 

الشعبية ستحافظ على شعبيتها، وستبقى على حالها السعرية الشعبية 
دون تعديل، لتبقى صديقة الطالب والعامل والأسرة، أي في متناول يد عموم 

المواطنين!

ــيـــبـــدأ ســعــرهــا  ــفــــافــــل، فـ ــا ســـعـــر ســـنـــدويـــشـــة الــ ــ أمــ
مــن 8000 ليرة بالخبز السياحي، أمــا بالصاج 
فــســعــرهــا يــصــل إلــــى 9500 لـــيـــرة، وبــالــصــمــون 

10000 ليرة! 
ولا شــك أن هــذه الأســعــار سترتفع مــع صــدور 

النشرة المرتقبة!
ــيــــة، مـــــا تـــــزال  ــالــ ــيــ ــــل، مـــــع هـــــــذه الأســــــعــــــار الــــخــ ــهـ ــ فـ
مــأكــولات الــفــقــراء الشعبية لــهــم، أمـــا أنــهــا حــذت 
حـــذو غــيــرهــا مــن الــســلــع والمستهلكات، وبــاتــت 

حُلماً بالنسبة إليهم؟!
فـــواقـــع الأســـعـــار ســــــوداوي يُـــحـــارب مـــن خــالــه 

المواطن بلقمة عيشه!
ــــل: إن زيـــــــــــادة الــــتــــكــــالــــيــــف هــي  ــائــ ــ ــــول قــ ــقـ ــ وقـــــــد يـ
السبب، وهو ما يعتبر مبرراً للزيادات السعرية 
الــــمــــســــتــــمــــرة، لــــكــــن مــــــــــاذا عــــــن قــــــــــدرة الــــمــــواطــــن 
الــشــرائــيــة الــتــي بــاتــت عــاجــزة عــن تــحــمــل تكلفة 

أسعار ما كانت تسمى مأكولات شعبية؟!
ومـــــــاذا عــــن اســـتـــمـــرار الــمــســلــســل بـــتـــأثـــيـــره عــلــى 
حياة المفقرين، الذين باتوا عاجزين حتى عن 
تأمين حصة غــذائــيــة، غير كافية وغــيــر صحية، 

لهم ولأفراد أسرهم؟
ــــســـــؤول عـــــن زيــــــــــادة الـــتـــكـــالـــيـــف وعــــن  ــمـ ــ ومـــــــن الـ

استمرار سوء الواقع المعيشي للمواطن؟
تـــســـاؤلات كــثــيــرة ومــشــروعــة تــتــبــادر لــأذهــان 

دون إجابات!
فـــالـــحـــكـــومـــة وجـــهـــاتـــهـــا الـــرســـمـــيـــة مـــســـتـــمـــرة بــا 
مـــبـــالاتـــهـــا بـــحـــيـــاة الـــمـــواطـــنـــيـــن الـــمـــفـــقـــريـــن، كــمــا 
وتشرعن بشكل مباشر وغير مباشر كل أنماط 
وأشكال الاستغلال الممارسة بحقهم، لمصلحة 

كبار حيتان السوق! 
فهل من نهاية لهذا المسلسل المكسيكي الطويل 

بحلقاته غير المنتهية؟!

توالف أسطوانات الغاز على حساب المواطن!
تفاقمت مجدداً أزمة 
الغاز المنزلي، فرغم 

صعوبة تبديل وشراء 
أسطوانة الغاز، 

ظهرت مشكلات 
جديدة تتعلق 

بوجود أعطال فنية 
في الأسطوانات 

الموزعة، كتردي 
وسوء الصمامات، 

بالإضافة إلى 
مشكلة التسريب 

المستمر، والأكثر 
خطورة هو وجود 

بعض الأسطوانات 
المنتفخة، وكل ذلك 

على حساب سلامة 
المواطن وأمنه هو 

وأسرته!
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	ǧقاسيون

ليست موازنة عام 2023 استثناءً من هذا 
الـــســـيـــاق، بـــل هـــي دلــيــل جــديــد عــلــى الــحــالــة 
الاقــــتــــصــــاديــــة الــــمــــأســــاويــــة الــــتــــي يـــواجـــهـــهـــا 

السوريون. 
في هذا الصدد، قامت منظمة اليونيسيف، 
بــــــــإصــــــــدار تــــــقــــــريــــــرٍ لـــــهـــــا بــــــعــــــنــــــوان »مـــــوجـــــز 
الــــمــــوازنــــة الـــعـــامـــة لـــلـــدولـــة فــــي الــجــمــهــوريــة 
لـــلـــعـــام 2023«، حــيــث  ــة  الــــســــوريــ الـــعـــربـــيـــة 
الموازنة  الــضــوء على بعض بيانات  ألــقــت 
ــكــــل عـــــــــام فـــي  ــــادي بــــشــ ــ ــــصـ ــ ــتـ ــ ــ والــــــــوضــــــــع الاقـ
ســوريــة خــال ســنــوات الأزمـــة. وفيما يلي 
نــقــدم قــــراءة فـــي بــعــض الــبــيــانــات الــــواردة 

في التقرير المذكور:

تركيب الناتج المحلي الإجمالي عامي 
2021 - 2010

ــلـــي الإجـــمـــالـــي  ــاتــــج الـــمـــحـ ــنــ تـــغـــيـــر تـــكـــويـــن الــ
بــشــكــل مــلــحــوظ بــيــن عــامــي 2010 و2021 
)أنظر الشكل رقم 1(، حيث شهدت حصة 
ــــات )الـــــخـــــدمـــــات الـــحـــكـــومـــيـــة  ــدمـ ــ ــــخـ ــــاع الـ ــــطـ قـ
وخـــدمـــات الــنــقــل والــتــخــزيــن والاتـــصـــالات( 
ــــن الــــنــــاتــــج الــــمــــحــــلــــي الإجـــــمـــــالـــــي ارتــــفــــاعــــاً  مــ
ــام 2010 إلــــى %53  كـــبـــيـــراً مـــن 27% فـــي عــ
الــــقــــطــــاع الـــصـــنـــاعـــي  ــا حـــصـــة  ــ فــــي 2021. أمــ
والــــــتــــــعــــــديــــــن والــــــمــــــحــــــاجــــــر فـــــقـــــد انــــخــــفــــضــــت 
انخفاضاً حاداً من 24% في عام 2010 إلى 

10% فــقــط فــي عـــام 2021. وخــــال الــفــتــرة 
ذاتـــهـــا، انــخــفــضــت حــصــة الــتــجــارة مــن %20 
الزراعة والغابات  إلى 16%، وحصة قطاع 

والثروة الحيوانية من 16% إلى %14. 

 سورية تشكل مفارقة عالمية
 في أسعار الغذاء

ــاً  ــــراً مــــــا نــــســــمــــع مــــــن الــــحــــكــــومــــة حـــجـــجـ ــيـ ــ ــثـ ــ كـ
مــخــتــلــفــة لــتــبــريــر ارتـــفـــاعـــات أســـعـــار الـــمـــواد 
الــــغــــذائــــيــــة فــــي الـــــبـــــاد، ومـــنـــهـــا عـــلـــى ســبــيــل 
ــعــــات الـــــحـــــرب فــي  ــبــ الــــمــــثــــال لا الــــحــــصــــر: تــ

أوكرانيا. 
هي  البيانات  توضحها  التي  المفارقة  لكن 
أن أســــعــــار الـــــمـــــواد الــــغــــذائــــيــــة فــــي ســـوريـــة 
ارتفعت بشكل أسرع من الارتفاع العالمي 
مــنــذ بـــدايـــة الـــحـــرب فـــي أوكـــرانـــيـــا، وكــمــثــال 
ــــذاء  ــغـ ــ ــة الـ ــلــ ــار ســ ــ ــعــ ــ ــلــــت أســ ــ ــلــــى ذلـــــــــك، ســــجّ عــ
)المعتمدة وفق تصنيفات الأمم المتحدة( 
ــــة  ــــدولاريـ فــــي ســــوريــــة ارتــــفــــاعــــاً بـــالـــقـــيـــمـــة الـ
بــنــســبــة 84% بــيــن شــهــري شــبــاط وكــانــون 
الأول مــن الــعــام 2022 )أنــظــر الشكل رقم 
2(. لكن في الفترة ذاتها، انخفض مؤشر 
مــنــظــمــة الأغـــذيـــة والـــزراعـــة لأســعــار الــمــواد 

الغذائية بالدولار الأمريكي بنسبة %6.7.

2023: حصة الأجور تتضاءل... والإنفاق 
الاستثماري يتراجع

تضاءلت حصة أصحاب الأجور من الناتج 

قراءة في بيانات 2023: الأزمة أشد

تقدّم البيانات صورة قريبة للأوضاع الاقتصادية المريرة التي تعصف بالشعب 
السوري، فالتراجع الاقتصادي في سورية يظل أمراً لا ينكر ولا يُخفى. حيث لا 

يقتصر دليل هذا التدهور على دراسات الخبراء والمحللين، بل يتجلى أيضاً في 
الأرقام الرسمية التي تصدرها الحكومة، بما في ذلك الأرقام المتعلقة بالموازنات 

العامة للدولة. ومع ذلك، يصر أصحاب القرار في البلاد على تقديم صورة مختلفة، 
ويحاولون بكل جهد تلوين الواقع بألوان زائفة.

الشكل ١: تركيب الناتج المحلي الإجمالي السوري
بين أعوام ٢٠١٠ - ٢٠٢١

)٪(

الشكل ٢: سعر سلة الغذاء )المعتمدة من الأمم 
المتحدة( بين شهري شباط وكانون الأول ٢٠٢٢

)٪(

٢٠١٠

الصناعة

التجارة

الزراعة

خدمات حكومية

أخرى

خدمات نقل 
وتخزين واتصالات

٢٠٢٢

شؤون اقتصادية

أسعار المواد 
الغذائية في 

سورية ارتفعت 
بشكل أسرع 
من الارتفاع 

العالمي منذ 
بداية الحرب في 

أوكرانيا
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عــام 2023 بشكلٍ حــاد،  المحلي الإجمالي 
حيث لم تتجاوز 16% من الناتج، ما يعني 
أن حصة أصحاب الأرباح تصل فعلياً إلى 

84% )أنظر الشكل رقم 3(.
ومـــع تـــراجـــع الإنـــفـــاق الــحــكــومــي الـــعـــام في 
ســــوريــــة، مــــن الـــمـــاحـــظ اســـتـــمـــرار ارتـــفـــاع 
نسبة الإنفاق الجاري على حساب الإنفاق 
ــــل رقـــــــــم 4(،  ــكـ ــ ــــشـ ــــاري )أنـــــــظـــــــر الـ ــمــ ــ ــثــ ــ ــتــ ــ الاســ
فوسطياً، كانت حصة الإنفاق الاستثماري 
نــحــو 26%، ثم  فـــي ســـنـــوات 2019-2015 
إلــــى 22% فــــي ســــنــــوات 2020- تـــراجـــعـــت 
فـــانـــخـــفـــضـــت   2023 عـــــــام  فـــــي  أمـــــــا   ،2022
ــقـــــط. وفـــــــي الـــمـــقـــابـــل،  ــ الـــنـــســـبـــة إلـــــــى 18% فـ
ارتــفــعــت حــصــة الإنـــفـــاق الـــجـــاري مـــن %74 
فــي   %78 إلــــى   ،2019-2015 فـــي ســـنـــوات 
ســنــوات 2020-2022، وصـــولًا إلــى %82 

في موازنة 2023.

التراجع الفعلي لاعتمادات جميع 
المجالات الحيوية

ضــمــن بــنــد الـــدعـــم الاجــتــمــاعــي فـــي مـــوازنـــة 
 4.5 ــــدار  ــقـ ــ ــمـ ــ بـ اعــــــتــــــمــــــادات  هــــنــــالــــك   ،2023

تـــريـــلـــيـــون لـــيـــرة ســــوريــــة، مــخــصــصــة لــدعــم 
الــمــشــتــقــات النفطية والــطــحــيــن والــخــمــيــرة. 
ــثـــــل الاعـــــــتـــــــمـــــــادات الــــمــــخــــصــــصــــة لــــدعــــم  ــ ــــمـ وتـ
الـــنـــفـــطـــيـــة والـــــــغـــــــذاء 29% مــن  ــتــــقــــات  الــــمــــشــ
الــمــوازنــة الــعــامــة لــلــدولــة فــي الــعــام 2023، 
مــقــارنــة بــــ38% مــن الــمــوازنــة الــعــامــة للدولة 
فــي الــعــام 2022، مــا يمثل انــخــفــاضــاً بنحو 

9% بين العامين.
تــشــيــر مــــوازنــــة الــــدولــــة لـــلـــعـــام 2023 عــلــى 
ــتــــمــــام بـــقـــطـــاع الـــتـــربـــيـــة. حــيــث  تــــراجــــع الاهــ
انخفضت مخصصات قطاع التربية بشكل 
كبير خلال الأزمة. ومن 2019 إلى 2023، 
انــخــفــضــت الــحــصــة الــمــخــصــصــة لــلــقــطــاع من 
5.8% من إجمالي الموازنة إلى 3.8%، بعد 
أن كــانــت تــشــكــل 7.1% فــي 2011. وبــالــقــيــم 
الــحــقــيــقــيــة، شــكــلــت مــخــصــصــات الــقــطــاع في 
2022 نحو 26% من مخصصاته في العام 

.2019
ــذا الــــنــــحــــو، انـــخـــفـــضـــت مــخــصــصــات  ــ عـــلـــى هــ
قـــطـــاع الــــشــــؤون الاجــتــمــاعــيــة بــشــكــل كــبــيــر 
طـــــــــــوال فــــــتــــــرة الأزمـــــــــــــــة. حـــــيـــــث انـــخـــفـــضـــت 
الحصة المخصصة للقطاع من 0.09% من 

إجــمــالــي الـــمـــوازنـــة إلـــى 0.05% بــيــن عــامــي 
فــي   %0.18 ــانــــت  كــ بـــيـــنـــمـــا  و2023،   2019

العام 2011. 
ــــت مـــخـــصـــصـــات  ــانــ ــ ــة، كــ ــيــ ــقــ ــيــ ــقــ ــــم الــــحــ ــيـ ــ ــقـ ــ ــالـ ــ وبـ
القطاع للعام 2022 أقــل بنحو 4.8 مــرات 

مما كانت عليه في العام 2019.
تـــؤكـــد مــــوازنــــة الــــدولــــة لـــلـــعـــام 2023 أيـــضـــاً 
عــلــى ضــآلــة حــصــة قــطــاع الــمــيــاه والــصــرف 
 ،2023 إلــــــى   2019 فـــمـــن  أيـــــضـــــاً.  الـــصـــحـــي 
ــلـــقـــطـــاع  ــفــــضــــت الــــحــــصــــة الــــمــــخــــصــــصــــة لـ انــــخــ
بنحو النصف، أي من 1.96% من إجمالي 
الموازنة في 2019 إلى 0.75% في 2022، 
قبل أن ترتفع قليلًا إلــى 0.96% فــي العام 

.2023
قـــد   2022 الــــــــعــــــــام  مـــــخـــــصـــــصـــــات  وكــــــــانــــــــت 
انـــخـــفـــضـــت بــنــســبــة 27% بـــالـــقـــيـــم الــحــقــيــقــيــة 
كــــانــــت هــــذه  بــــالــــعــــام 2021. وقـــــــد  مــــقــــارنــــة 

 .2011 الــــــعــــــام  فــــــي   %3.31 تــــبــــلــــغ  الــــحــــصــــة 
وبــــالــــقــــيــــمــــة الــــحــــقــــيــــقــــيــــة، فـــــــــإن مـــخـــصـــصـــات 
القطاع للعام 2022 أقل بخمس مرات مما 

كانت عليه في العام 2019.
ــنٍ  ــ أخــــــيــــــراً، يــــجــــدر الــــتــــذكــــيــــر أنــــــه مــــنــــذ زمـ
طــــــويــــــل، تــــتــــســــم الــــــمــــــوازنــــــات الــــســــوريــــة 
ـــداً بــيــنــهــا وبــيــن  الــمــعــلــنــة بــــفــــارقٍ كــبــيــر جــ
قطع الموازنات )أي الفرق بين ما تعلنه 
الــحــكــومــة مـــن نـــوايـــا لـــإنـــفـــاق وتــحــصــيــل 
الإيـــــــــرادات فـــي الـــمـــوازنـــة الــمــعــلــنــة، ومـــا 
تــنــفــقــه وتــحــصّــلــه مــن إيـــــرادات فــعــلــيــاً في 
ــا يــــســــمــــى بــقــطــع  ــ ــام، وهـــــــو مــ ــ ــ ــعـ ــ ــ نــــهــــايــــة الـ
الاعتماد  الــمــوازنــة(، وبالتالي، لا يمكن 
عـــلـــى هـــــذه الأرقــــــــام الـــمـــعـــلـــنـــة ســـــوى فــي 
ــا الـــواقـــع  ــــدود الــتــقــريــب والـــقـــيـــاس، أمــ حـ
ــقـــي، فـــهـــو ذلــــــك الــــتــــراجــــع الــفــعــلــي  ــيـ ــقـ الـــحـ

الذي يلمسه السوريون يومياً.

والتراجع الاقتصادي تعززه السياسات

الشكل ٣: حصة أصحاب الأجور وأصحاب الأرباح من 
التانج المحلي الإجمالي عام 2023

)٪(

الشكل ٤: حصص الإنفاق الجاري والإنفاق 
الاستثماري من مجمل الإنفاق

)%(

2019 - 2015 2022 - 2020 2023

أصحاب الأجور

أصحاب الأرباح

شؤون اقتصادية

تضاءلت حصة 
أصحاب الأجور 

في موازنة عام 
2023 )التي 

تعادل نحو 5.88 
مليار دولار( 

بشكلٍ حاد حيث 
لم تتجاوز %16 

من الموازنة

74 78 82
26 22 18

جاري

استثماري

١٦٨٤
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مـــع ذلــــك، فــقــد نــمــت هــــذه الــنــســبــة الــبــالــغــة %1.5 
مــنــذ فــتــرة طــويــلــة مـــن كــونــهــم أصـــحـــاب مــطــاعــم 
ــيـــنـــي إلــــــى رؤســـــــــاء أكــــبــــر الـــشـــركـــات  الــــحــــي الـــصـ
الأمــريــكــيــة. الــجــمــيــع يــعــرف أســمــاءهــم الصينية. 
ــال أمـــريـــكـــي مــن  ــمــ جــنــســن هــــوانــــغ هــــو رجـــــل أعــ
ــيـــــس  ــ ــارك ورئـ ــ ــ ــــشـ ــ ــــــس مـ ــــؤسـ ــ ــنـــــي، ومـ ــ ــيـ ــ أصـــــــــل صـ
ومـــديـــر تــنــفــيــذي لــشــركــة NVIDIA. تـــونـــي شو 
هــو الــمــلــيــارديــر الــمــؤســس الــمــشــارك والــرئــيــس 
تمتلك  الـــتـــي   ،DoorDash لــشــركــة  الــتــنــفــيــذي 
حصة سوقية تبلغ 56٪ في فئة توصيل الطعام 
إلى المنزل في الولايات المتحدة. إريك يوان، 
 ،Zoom Video لـــشـــركـــة  الــتــنــفــيــذي  الـــرئـــيـــس 
 Glassdoor يحتل المرتبة الأولـــى فــي قائمة
لــلــرؤســاء التنفيذيين لــعــام 2023 - وهـــو أول 
شـــخـــص مــــلّــــون يـــتـــصـــدر الـــقـــائـــمـــة. طـــــــوّر يــــوان 
فكرة Zoom Video أثناء وجــوده في سنته 
الجامعية الأولى في الصين. كان الأمر بسيطًا: 
كانت صديقته تعيش بعيداً، ممّا جعله يفكر في 
إنشاء جهاز يسمح لهما بإجراء مكالمات فيديو. 
خــــدمــــات   Zoom Video يــــوفــــر  الآن  ولــــكــــن 
ــعــــد بــــاســــتــــخــــدام الـــحـــوســـبـــة  ــــن بــ ــــرات عــ ــمـ ــ ــــؤتـ ــمـ ــ الـ
ــانــــغ يـــــــوان تــشــيــنــغ هــــو الـــرئـــيـــس  ــيـــة. يــ ــابـ الـــســـحـ
الــتــنــفــيــذي والـــمـــديـــر الــتــنــفــيــذي لــشــركــة لــيــنــوفــو، 
ــــدة فــــي مــــجــــال تــصــنــيــع  ــــرائــ إحـــــــدى الــــشــــركــــات الــ
 Dalian الإلكترونيات الاستهلاكية. تعد شركة
Wanda التابعة لشركة Wang Jianlin أكبر 
ــــات الــمــتــحــدة،  ــــولايـ ســلــســلــة دور ســيــنــمــا فــــي الـ
حيث تبلغ حصتها في السوق 24٪. ساني، هي 
شركة رائدة عالمياً في إنتاج الرافعات الشوكية 
الــكــهــربــائــيــة والـــحـــفـــارات ومـــعـــدات الـــمـــوانـــئ. إن 
قائمة الأسماء الصينية في الاقتصاد الأمريكي 

تستمرّ إلــى ما لا نهاية، لــذا فــإن الألــق الخاص 
بــالاقــتــصــاد الأمــريــكــي ينبغي أن يــأخــذ ذلـــك في 

الاعتبار.
ــد يــــحــــدث  ــ ــ ــه: مـــــــــــاذا قـ ــ ــ ــيـ ــ ــ ــــاك ســـــــــــؤال وجـ ــنــ ــ ــــكـــــن هــ لـ
الـــشـــعـــب  ــــاب  ــــجـ ــتـ ــ لــــاقــــتــــصــــاد الأمـــــريـــــكـــــي إذا اسـ
الصيني عــلــى هـــذا الــنــحــو لــدعــوة بكين للعودة 
إلى الوطن؟ وهذه ليست مجرد دعوة، ولكن، 
مثل كل شيء آخر من بكين، هناك عمل مكثف 
ومنهجي لتقليل الخسائر المرتبطة بالضغوط 
والــعــقــوبــات الأمــريــكــيــة ضــد الــشــركــات الصينية، 
لقد  المعلومات.  وخاصة في مجال تكنولوجيا 
وجدت شركات تكنولوجيا المعلومات الصينية 
بالفعل طريقة بسيطة وفعالة بشكل لا يصدق 
لجذب ما هو أكثر من المواهب الصينية. وكما 
كــتــب الــمــحــلــل دان نــيــســتــيــدت، فــإنــهــم يــعــرضــون 
عليهم رواتــب أعلى بثلاثة أضــعــاف، مما يجعل 
مــن الصعب جــداً رفــض الــعــروض. عــاوة على 
ذلــك، فــإن قيمة الــخــيــارات الإضافية فــي الصين 
ســـوف تــكــون أعــلــى دائـــمـــاً: وهـــذا يشمل تأميناً 
ــــول،  ــ طــــبــــيــــاً أفـــــضـــــل، وإجـــــــــــازة رعـــــايـــــة أبـــــويـــــة أطـ

وفوائد موسعة للتعليم، وغير ذلك الكثير.
برنامج الإعادة إلى الوطن يعمل منذ بداية عام 
2022 على الأقــل. كانت بكين تستقطب العمال 
مـــن شـــركـــات تــكــنــولــوجــيــا الــمــعــلــومــات الــكــوريــة 
الجنوبية، وتجذبهم على وجه التحديد بمبالغ 
تــحــتــوي عــلــى عـــدد كبير مــن الأصــفــار فــي سلّم 
»الــــراتــــب« فـــي عــقــد الــعــمــل. وكــمــا ذكــــرت شبكة 
سي نيوز الإخبارية، فقد أصبحت هذه العملية 
منتشرة عــلــى نــطــاق واســـع إلـــى حــد أنّ كــوريــا 
الــجــنــوبــيــة، بــعــد أن لــفــت أحــدهــم نــظــرهــا إلـــى ما 
ــتــــصــــرّف حـــيـــالـــه، أنـــشـــأت  يــــحــــدث، وضـــــــــرورة الــ
عــلــى وجــــه الـــســـرعـــة ســـجـــاً لــلــمــهــنــدســيــن لتتبع 
تحركاتهم، ومنعهم من الذهاب إلى العمل لدى 
الــشــركــات الصينية. فــي كــانــون الــثــانــي مــن ذلك 

ماذا لو قرر الأمريكيون من أصل صيني العودة إلى بلدهم الذي يحقق النمو؟

هبّت على الأمريكيين نفحات مشرقة من النمو القوي للناتج المحلي الإجمالي لبلادهم خلال العام الماضي. 
لكن لا أحد في أيّ مكان يأخذ في الاعتبار أنّ الاقتصاد الأمريكي، بكل مؤشراته ونموه المرتفع، هو أيضاً 

اقتصاد »صيني«، بمعنى أن الأمريكيين من أصل صيني يشكّلون إحدى أكثر روافع تطوره فعالية. يوجد 
ما يقرب من 5.5 مليون من هؤلاء الأشخاص اليوم، أي 1.5% من جميع المشاركين في التعداد السكاني 

الأمريكي لعام 2020. إنّها أكبر مجموعة من الآسيويين في الولايات المتحدة، وأكبر جالية صينية مغتربة 
خارج آسيا. 

الــعــام، ســارعــت شركة ميكرون الأمريكية التي 
تقوم بتصنيع شرائح الذاكرة إلى إغلاق مركز 
تطوير ذاكرة DRAM الخاص بها في شنغهاي، 
لأن الشركات الصينية كانت تصطاد باستمرار 
يــأخــذون خبراتهم ومهاراتهم  الــذيــن  الموظفين 

إلى الشركات الصينية بشكل روتيني.

الصينيون في الولايات المتحدة أكثر 
قابلية للجذب؟

لكن حتى من دون هذا »النفوذ الحزبي« على 
الاقتصاد الأمــيــركــي، كما يصفه رئيس مجلس 
إدارة بــنــك جــيــه بــي مــورغــان تشيس ومــديــره 
الــتــنــفــيــذي جــيــمــس ديـــمـــون، فــــإنّ أزمــــة الــديــون 
الأمــريــكــيــة الــحــالــيــة هـــي »الأزمــــــة الأكـــثـــر قــابــلــيــة 
للتنبؤ بها« في التاريخ. يقترب الدَّين الخارجي 
للبلاد فــي عــام 2024 بالفعل مــن 35 تريليون 
الــمــحــلــي  ــنـــاتـــج  الـ مــــن  أي حــــوالــــي %86  دولار، 
الإجمالي، وفقا لساعة الدَّين الوطني الأمريكي. 

بينما الصين لديها أقل من ٪18.
يــحــذر الـــخـــبـــراء الأمــريــكــيــون بـــالإجـــمـــاع مـــن أن 
الــوقــت قــد حـــان لــلــتــوقــف عــن الإعـــجـــاب بــالــدَّيــن 
الــــــوطــــــنــــــي عـــــلـــــى أمــــــــــل أعــــــمــــــى أن تــــــكــــــون هـــــذه 
ــــو مــــا قــد  »الــــفــــقــــاعــــة« أكــــبــــر مــــن أن تـــنـــفـــجـــر، وهــ
يــكــلــف الأمــريــكــيــيــن مــنــازلــهــم، ويــقــلــل مـــن الــقــوة 
الشرائية، ويثير الشكوك حــول الأمــن القومي 
ــنـــطـــن  لــــلــــبــــاد. فـــــي الـــــوقـــــت نــــفــــســــه، تـــشـــعـــر واشـ
بالفعل بأنها تواجه »انتفاضة« السوق العالمية 
بسبب الديون المتراكمة. ويعتقد البروفيسور 
فيلدكامب أنه »بدلًا من التركيز على مستويات 
الديون، ينبغي لنا أن نسأل: ما هو العائد على 
الحكومة للاستثمار  اقــتــرضــت  إذا  الاســتــثــمــار؟ 
فــي مــشــاريــع ذات عــائــد مــرتــفــع، فــهــذا أمــر جيد. 
وإذا لم يكن الأمــر كذلك، فسيكون من الصعب 
ســــــداد الــــدَّيــــن بــســبــب انـــخـــفـــاض الإنـــتـــاجـــيـــة فــي 

المستقبل«.
 Business ماذا عن المنافسين؟ يعطي موقع
Insider نــفــســه صـــــورة مــعــاكــســة مـــفـــادهـــا: أن 
ــيــــن ســــــوف تـــلـــحـــق بـــــالـــــولايـــــات الـــمـــتـــحـــدة  »الــــصــ
بــالــتــأكــيــد«. أعــــرب الــجــنــرال أنــتــونــي مــاســتــالــيــر، 
ــــة فــــــي مــنــطــقــة  ــيـ ــ ــكـ ــ ــــريـ ــاء الأمـ ــ ــــضـ ــفـ ــ قـــــائـــــد قــــــــــوات الـ
المحيطين الهندي والــهــادئ، عن حيرته بشأن 
بــرنــامــج الــصــيــن لاســتــكــشــاف الــقــمــر فـــي مؤتمر 
عقده الأسبوع الماضي: »من منظور عسكري، 

أشعر بالفضول… هل هناك ناقلات هجوم لم 
نأخذها فــي الاعــتــبــار أو نحتاج إلــى أخــذهــا في 
الاعتبار، ســواء كانت xGeo أو القمر القمري 
ــــيء آخـــــــر؟ إن اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الــصــيــن  أو أي شــ
الـــقـــمـــريـــة تـــحـــتـــاج إلـــــى دراســـــــة عــــاجــــلــــة«. يــشــعــر 
الفضاء  قيادة  الجنرال ستيفن وايتنج، رئيس 
الأمريكية، بالقلق أيــضــاً، والــذي قــال في جلسة 
إنّ »الصين  فــي شــبــاط:  بالكونجرس  استماع 
العسكري وقدراتها  تعمل على توسيع مجالها 
ــيـــرة مـــذهـــلـــة لــحــرمــان  الـــفـــضـــائـــيـــة الــــمــــضــــادة بـــوتـ
الفضائية وقتما  الــقــدرات  أمــريــكــا وحلفائها مــن 

يريدون«.
الــحــقــيــقــة، أنّ الإمـــبـــراطـــوريـــة الــســمــاويــة ســوف 
تُلحق الــعــار بالأمريكيين مــرة أخــرى إذا قامت 
ــــال رواد فــــضــــاء إلـــــى الــقــمــر  ــــإرسـ كـــمـــا تـــخـــطـــط بـ
بــحــلــول نــهــايــة هـــذا الــعــقــد، كــجــزء مــن برنامجها 
لاستكشاف الفضاء. وقــال ريتشارد فيشر من 
لمجلة  والاستراتيجية  للتقييم  الــدولــي  الــمــركــز 
نـــيـــوزويـــك: »مــــن الـــقـــمـــر، يــمــكــن لــلــصــيــن مــراقــبــة 
الـــفـــضـــاء الـــقـــمـــري بــشــكــل أفـــضـــل، ونـــشـــر أنــظــمــة 
الليزر أو الصواريخ لمهاجمة الأقمار الصناعية 

الأمريكية المهمة في الفضاء السحيق«.
لــكــن دعــنــا نــعــود إلـــى الإحــصــائــيــات الــتــي تسعد 
الأمـــريـــكـــيـــيـــن، والــــتــــي تــعــتــمــد عـــلـــى نـــمـــو الـــنـــاتـــج 
الــمــحــلــي الإجـــمـــالـــي بــالــقــيــمــة الاســـمـــيـــة، وخــاصــة 
مع  الحقيقية،  بالقيمة  لكن  المختلفة.  بالعملات 
أخــــذ تـــعـــادل الـــقـــوة الـــشـــرائـــيـــة فـــي الاعـــتـــبـــار مع 
خصم التضخم، سجّل الناتج المحلي الإجمالي 
فــي الــولايــات المتحدة نــمــواً بنسبة 2.5% على 
مــــدار الـــعـــام، وفـــي الــصــيــن بنسبة 5.2%. والآن 
لــن يطول وقــت انفجار الــفــقــاعــة... وهنا الوقت 
الـــمـــنـــاســـب لـــذكـــر إحـــصـــائـــيـــات مــــشــــارك آخـــــر فــي 
السباق الاقتصادي على القيادة - الهند، التي 
مــــن الـــمـــتـــوقـــع أن يـــنـــمـــو اقـــتـــصـــادهـــا فــــي الــســنــة 
المالية 2024، التي بدأت في الأول من نيسان، 

بما لا يقل عن %7.
صحيح أنّه من السابق لأوانــه تحديد ما إذا 
ــــزء مــــا مــن  ــانـــت الـــصـــيـــن ســتــســيــطــر عـــلـــى جـ كـ
القمر أم لا. لكن حقيقة أنّها ستشدّ »خيط« 
الدَّين الوطني الأمريكي بشكل أكثر إحكاماً، 
هـــــي حـــقـــيـــقـــة لا جـــــــدال فـــيـــهـــا. لــنــنــتــظــر حــتــى 

تنفجر.

 الحقيقة أنّ 
الإمبراطورية 

السماوية سوف 
تُلحق العار 

بالأمريكيين مرة 
أخرى إذا قامت 

كما تخطط 
بإرسال رواد 

فضاء إلى القمر 
بحلول نهاية 

هذا العقد كجزء 
من برنامجها 

لاستكشاف 
الفضاء

https://usdebtclock.org/
https://www.businessinsider.com/china-could-attack-us-satellites-from-moon-warns-general-2024-3
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تعليق: ولــــووووو.. لك خلص فصل 
ــــاد الـــشـــكـــل مــــن نــســب  الـــــبـــــرد... وع هـ
الــــتــــوزيــــع مــعــنــاتــهــا راحــــــت ع الـــنـــاس 
حــصــتــهــا مــــن الـــدفـــعـــة الـــتـــانـــيـــة كـــمـــان.. 
هــيــك تــعــودنــا ع إيــديــن المهتمين من 

الرسميين!!
يــــقــــول الـــخـــبـــر: عـــمـــيـــد كـــلـــيـــة الإعـــــــام: 
ــــة إلــــــــــى كـــلـــيـــة  ــمـ ــ ــــخـ دخـــــــــــــول أعـــــــــــــــداد ضـ
الإعــــــــــام ســــــــواء الـــــعـــــام أو الـــمـــفـــتـــوح 
وحــتــى الافـــتـــراضـــي أثـــر عــلــى الــقــدرة 
ــــوق الـــعـــمـــل الــــذي  عـــلـــى الـــتـــدريـــب وســ
ــمــــل كــــــــل هــــــــــذه الأعـــــــــــــــــداد مـــن  ــتــ لا يــــحــ
الــخــريــجــيــن، طــرحــنــا مــقــتــرح امــتــحــان 
مـــعـــيـــاري مــؤتــمــت لــلــطــاب الــمــقــبــلــيــن 
ــلـــــدخـــــول إلـــــــى كـــلـــيـــة الإعـــــــــــــام، ومــــن  ــ لـ
الممكن أن تليه مقابلة مــع لجنة في 

الكلية.
تعليق: لك مو ع أساس أنو سياسات 

ــــاب  ــعــ ــ ــيــ ــ ــتــ ــ ــــي والاســ ــعــ ــ ــامــ ــ ــــجــ الــــــقــــــبــــــول الــ
ــفـــاضـــات مــبــنــيــة عـــلـــى دراســــــات  والـــمـ
وبيانات.. بما فيها احتياجات سوق 
الــــــعــــــمــــــل.. شـــــــو عـــــــــدا مـــــــا بـــــــــــــدا.. يـــعـــنـــي 
ــاســــات ولا  ــيــ ــالــــســ ــة.. بــ ــلــ ــكــ ــمــــشــ ويــــــــن الــ
بالمفاضلات ولا بسوق العمل.. ويا 
تــــرى الامـــتـــحـــان الــمــعــيــاري هـــو الــلــي 
المقابلة ح  ح يحل هالمشكلة... ولا 
تطلع الزير من البير.. ولا ح تكون 
ــبـــة لـــلـــطـــاب  ــنـــسـ ــالـ مـــشـــكـــلـــة إضــــافــــيــــة بـ
مـــــو أكــــــتــــــر.. وح تـــشـــتـــغـــل الــــوســــايــــط 
والمحسوبيات... لك معقول هالحكي 

يا رسميين؟!
يقول الخبر: وزير الكهرباء: مشكلة 
تردي الكهرباء سببه نقص توريدات 
ــــة والــــــــتــــــــي مـــن  ــيـ ــ ــــطـ ــفـ ــ ــنـ ــ الـــــمـــــشـــــتـــــقـــــات الـ
الــمــتــوقــع أن تــنــتــهــي مــنــتــصــف الشهر 
الجاري مع بــدء وصــول التوريدات، 
ــــود مــــخــــصــــصــــات الــــــــــــــــــوزارة بـــمـــا  ــعـ ــ ــتـ ــ لـ
يــكــفــي لــتــشــغــيــل مـــجـــمـــوعـــات الــتــولــيــد 
المتوقفة. علماً أن المشكلة كانت قد 
بـــدأت منذ أكــثــر مــن 15 يــومــاً، نتيجة 
اســتــهــاك كمية كبيرة مــن المخزون 
الإستراتيجي خلال فترة عيد الفطر، 
مــــــا اضـــــطـــــرنـــــا إلــــــــى إجــــــــــــراء كــــبــــح فــي 
الاســتــهــاك وإيـــقـــاف بــعــض محطات 

التوليد.
ــــق: مــــــــا فــــــــي جـــــــديـــــــد بــــالــــحــــديــــث  ــيـ ــ ــلـ ــ ــعـ ــ تـ
ــــن نـــقـــص الــــــتــــــوريــــــدات...  الــــرســــمــــي عـ
ذريــــعــــة قـــديـــمـــة ومـــمـــجـــوجـــة مــــن كــتــر 
ما تكررت.. مع العلم انو الاستمرار 
والــــتــــكــــرار بــتــتــحــمــلــو الـــحـــكـــومـــة الــلــي 

الـــمـــفـــروض تـــكـــون عـــامـــلـــة حــســابــاتــهــا 
يــفــتــرض... وكمان  مسبقاً... أو هيك 
الاعـــتـــراف بكبح الاســتــهــاك... يعني 
بـــزيـــادة ســاعــات الــتــقــنــيــن ع الــنــاس.. 
وبوقف بعض محطات التوليد... مو 
جديد... غيرولنا هالنغمة الله يرضى 
عـــلـــيـــكـــم.. لــــك والله مــلــيــنــا وتــعــبــنــا مــن 
مبرراتكم وذرائعكم وانتو لا تعبتو 

ولا مليتو!!
يقول الخبر: انتهت فعاليات معرض 
ومـــؤتـــمـــر الـــدفـــع الإلـــكـــتـــرونـــي الــثــانــي 
EPEX الذي أقامته الجمعية العلمية 
بــالــتــعــاون مع  للمعلوماتية  الــســوريــة 
شـــركـــة ثــقــة لــلــمــعــارض والــمــؤتــمــرات 
في فندق داماروز، والذي يهدف إلى 
تــســريــع تبني الــدفــع الإلــكــتــرونــي في 

سورية وتعزيز أمنه وفعاليته.
تعليق: لك ما حدا ضد تسريع التبني 
ــلــــي عــــم يــنــحــكــى عــــلــــيــــه.. بــــس ويـــن  الــ
الــلــي ممكن الاعــتــمــاد  الــبــنــيــة التحتية 
عليها بــهــاد الـــمـــوضـــوع.. كــهــربــا زفــت 
واتصالات ألعن وأدق رقبة... والنت 
بسلامتك... وفوقها عم يصير فرض 
التعامل بالدفع الإلكتروني ع الناس.. 
لك شو بتعمل الناس بحالها... وشو 

بتستفيد من مؤتمراتكم!!
يــقــول الــخــبــر: مــديــر مــؤســســة الــمــيــاه 
والــصــرف الصحي: لا حـــالات تسمم 
ــتــــل فــي  ــنـــة الــ بـــســـبـــب الــــمــــيــــاه فـــــي مـــديـ
ريف دمشق، تم قطع المياه عن أحد 
الأحـــيـــاء وإمــــــداد الأهـــالـــي عـــن طــريــق 
صهاريج مياه نظيفة حتى تم إصلاح 

خط الصرف الصحي تحت الأرض.
تعليق: يعني منيح انو قطعتو المي.. 
ــكــــر الله انــــــــو مــــــا فــــــي حــــــالات  ــنــــشــ ومــ
ــا تـــــرى قـــصـــة صــيــانــة  تـــســـمـــم.. بــــس يــ
شـــبـــكـــات الــــصــــرف الـــصـــحـــي الــــدوريــــة 
وينها قبل ما نوصل لمرحلة التسرب 
وقــطــع الــمــي عــن الـــنـــاس.. وهالحكي 
للتعميم طبعاً.. لأن المشكلة مو بس 

بالتل بكتير مناطق تانية كمان!!
يــقــول الــخــبــر: وزارة الــتــربــيــة: تعمم 
ــلــــيــــن  بــــــــضــــــــرورة تــــقــــيــــد جــــمــــيــــع الــــعــــامــ
الــــمــــكــــلــــفــــيــــن بـــــــالأعـــــــمـــــــال الامــــتــــحــــانــــيــــة 
)مراقبة- تصحيح- مناقشة سلالم( 
ــالـــحـــضـــور فــــي الـــمـــواعـــيـــد الـــمـــحـــددة  بـ

تـــحـــت طـــائـــلـــة الـــمـــســـؤولـــيـــة، وتـــجـــنـــبـــاً 
لـــفـــرض الـــعـــقـــوبـــات الــمــســلــكــيــة الأشــــد 
وذلـــــــك فـــــي حــــــال الــــغــــيــــاب دون عـــذر 
مبرر مسبقاً وبكتاب رسمي حصراً 

من مدير التربية في المحافظة.
ــيــــر بـــــــدون  ــيــــصــ ــيـــــق: يــــعــــنــــي مـــــــا بــ ــ ــلـ ــ ــــعـ تـ
المدرسين  بالعقوبات... كأن  التهديد 
مــو ناقصهم إلا زيــــادة ضــغــط عليهم 
فــوق مو مضغوطين.. يعني مثلًا ما 
بيمشي الــحــال بلغة الــتــشــجــيــع... أنو 
الــلــي بيلتزم ألــو مــكــافــأة مــجــزيــة.. أو 
هــديــة مــحــرزة.. أو إجـــازة مــأجــورة.. 
مـــثـــاً يــعــنــي مــــثــــاً.. لأن مــنــعــرف أنــو 

هاد من المستحيلات!!

وعـــــلـــــى ضــــــــوء مــــضــــمــــون كـــــتـــــاب اتــــــحــــــاد غــــرف 
نتائج  والمتضمن  للحكومة،  الــمــوجــه  الــصــنــاعــة 
اجـــتـــمـــاع الــصــنــاعــيــيــن ومــطــالــبــهــم، والــــــذي أشـــار 
بــوضــوح إلــى انــعــكــاس ارتــفــاع أســعــار الكهرباء 
بنسبة 120% على مختلف القطاعات الصناعية، 
وبأنها أعلى بكثير من دول الــجــوار، ومــا لذلك 
من تأثير على تكاليف الإنتاج، وعلى انخفاض 
ــنــــتــــج الــــمــــحــــلــــي، وتـــــــراجـــــــع عــجــلــة  تـــنـــافـــســـيـــة الــــمــ
ــتــــاج وتـــوقـــف الـــــصـــــادرات، وبـــالـــتـــالـــي نقص  الإنــ
واردات القطع وتأثير ذلك على سعر الصرف، 
والمطالبة بإعادة توزيع الدعم ليشمل الصناعة 
أســوة بالقطاع الزراعي، مع منح فترة سنتين 
لــهــذا الــدعــم ريثما يتم تركيب الــطــاقــات البديلة، 
وإلغاء الرسوم المفروضة على فواتير الكهرباء 

أو تخفيضها!
فــقــد ســطــرت الــلــجــنــة الاقــتــصــاديــة كــتــابــاً مــوجــهــاً 
إلــى اتــحــاد غــرف الصناعة بــتــاريــخ 2024/4/30 
يتضمن بوضوح عــدم إمكانية تخفيض أسعار 
الطاقة الكهربائية، مع تجيير الكثير من النقاط 
المطروحة من قبل الصناعيين كمطالب، للبحث 
والــتــنــســيــق حــولــهــا مــع بــعــض الــــــوزارات حسب 
الاخــتــصــاص )الــكــهــربــاء- الــصــنــاعــة- الاقــتــصــاد 
ــيــــة والــــمــــصــــرف  ــالــ ــمــ ــــة- الــ ــيـ ــ ــــارجـ ــــخـ ــــارة الـ ــــجــ ــتــ ــ والــ
الـــــمـــــركـــــزي- الـــــــزراعـــــــة والإصــــــــــــاح الــــــزراعــــــي- 

الإدارة المحلية والبيئة(!
ــــت بــــعــــرض  ــــربــ ــــل وضـــــــــــوح ضــ ــكــ ــ فــــالــــحــــكــــومــــة وبــ
الحائط كل مطالب الصناعيين، ســواء برفضها 
ــيــــرة الــــطــــاقــــة  ــعــ ــتــــســ الـــــمـــــبـــــاشـــــر إعــــــــــــــادة الـــــنـــــظـــــر بــ
الكهربائية المخصصة للمنشآت الصناعية، التي 

لــم تــكــلــف نفسها عــنــاء الــبــحــث بــأســبــاب ارتــفــاع 
أســـعـــارهـــا بــالــمــقــارنــة مـــع دول الــــجــــوار، أو من 
بها  والمماطلة  الأخـــرى  المطالب  تمييع  خــال 
الـــوزارات  عبر تجييرها للبحث والتنسيق مع 
المعنية كل حسب اختصاصها، والأكثر من ذلك 
مطالبة اتــحــاد غـــرف الــصــنــاعــة مــجــدداً بــمــوافــاة 
الــلــجــنــة الاقــتــصــاديــة بــالــمــطــلــوب مــن كــل وزارة 
وجهة عامة أخرى لإعادة عرضه وإقرار اللازم 
بشأنه، أي مزيد من الوقت المهدور والضائع 
الذي يدفع الصناعيين ثمنه مزيداً من التراجع 
ــداً مـــن الــمــنــشــآت الــمــعــرضــة  ــتــــاج، ومــــزيــ فـــي الإنــ

للتوقف الجزئي أو الكلي عن العمل!
ليست  الصناعيين  غالبية مطالب  أن  العلم  مــع 
ــــدة، فـــهـــي مــــكــــررة عـــلـــى أســــمــــاع الــحــكــومــة  ــــديـ جـ
ــــواء مـــن خــــال مــؤتــمــرات  ووزارتــــهــــا مـــــــراراً، سـ
الصناعة أو ورشات العمل والندوات وغيرها، 
بما في ذلك تلك التي حضرها ممثلي الحكومة 

وكانت تحت رعايتها المباشرة!
وكذلك فإن اتحاد غرف الصناعة سبق أن سطر 
للحكومة، وكذلك  الكتب بمضمونها  الكثير من 
ســــطــــرت غــــــرف الـــصـــنـــاعـــة بـــكـــل مـــحـــافـــظـــة كــتــبــاً 
مشابهة وبالمضامين والمطالب نفسها للحكومة 
ووزاراتها، إلا أن الحكومة ولجنتها الاقتصادية 
ما زالت تماطل وتحتاج إلى المزيد من الكتب 
وكــأن  والــمــضــامــيــن،  المطالب  بنفس  المسطرة 
بهذه  جاهلتان  الاقــتــصــاديــة  ولجنتها  الحكومة 
الـــمـــطـــالـــب، بـــل وكـــأنـــهـــا بــحــاجــة إلــــى الـــمـــزيـــد من 

البحث والتدقيق والدراسة!
ــــطـــــرف الـــمـــقـــابـــل نـــشـــهـــد كـــيـــفـــيـــة الـــتـــعـــامـــل  عـــلـــى الـ

الحكومة تضرب مطالب الصناعيين بعرض الحائط!
في متابعة لما صدر رسمياً على إثر اجتماع الصناعيين بتاريخ 2024/4/20، الذي 
تناول صعوبات ومعيقات الإنتاج الصناعي، وخاصة ما يتعلق بالكهرباء وحوامل 

الطاقة!

الرسمي السريع مع مطالب البعض وتجاوب 
الحكومة معها، مثل توصية اللجنة الاقتصادية 
الـــصـــادرة مـــؤخـــراً، والــتــي فــرضــت ضميمة على 
ــيــــض الـــمـــســـتـــورد، بـــنـــاء عـــلـــى طــلــب  الـــســـكـــر الأبــ
ــلـــي، أو  أصــــحــــاب مـــعـــامـــل تــصــنــيــع الـــســـكـــر الـــمـــحـ
ــــار بــعــض  ــعـ ــ الـــصـــمـــت الــــرســــمــــي عـــلـــى زيـــــــــادة أسـ
خــدمــات شــركــات الــخــلــيــوي، مــثــل خــدمــات النت 

وباقاتها!
فــالــتــجــاوب الــحــكــومــي مـــع مــطــالــب الــصــنــاعــيــيــن، 
ومـــع بــقــيــة الــفــعــالــيــات الاقــتــصــاديــة، يــبــدو وبكل 

وضوح إنه انتقائي وغير عفوي!
ــامـــل الــــرســــمــــي مــع  ــعـ ــتـ ــنـــمـــط مــــن الـ فــــأمــــام هــــــذا الـ
مــطــالــب الــصــنــاعــيــيــن، الـــضـــروريـــة والــمــلــحــة من 
أجـــل اســتــمــرار عــجــلــة الإنـــتـــاج، وقــبــل الــوصــول 
الصناعية  للمنشآت  الكلي  التوقف  مرحلة  إلــى 
في البلاد، يتبين أن ما يهدد هذه المنشآت في 
البقاء مرتبط بقرارات وتوجهات رسمية، مع 
الإصــرار عليها، بغض النظر عن كل التداعيات 
الكارثية لذلك على الإنتاج والاستهلاك، وعلى 

الاقتصاد الوطني بمجمله!

خبر عام وتعليق هام.. دمشق.. نسبة توزيع مازوت التدفئة وصلت إلى %95
يقول الخبر: مصدر في محافظة دمشق: نسبة توزيع مازوت 

التدفئة وصلت إلى 95%، علماً أن قلة التوريدات أوقفت 
حصة التدفئة بالكامل، ومن المتوقع أن تعود الأمور إلى ما 

كانت عليه خلال هذا الشهر بوصول التوريدات الجديدة.
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ــلــــوف، بـــحـــســـب نــــــصّ أرشـــيـــف  ــيــ ــافــ رغــــــم قــــــول فــ
الــتــحــقــيــق، بــأنــه كـــان عــضــواً فــي منظمة معادية 
فيقول:  مــبــاشــرةً  بعدها  يتابع  لكنه  للسوفييت 
»أنا لا أعترف بنفسي مذنباً بالتجسس«. بعد 

ذلك يسير التحقيق على النحو الآتي...
ق: ضع في اعتبارك أنك لن تنجح في   المحقِّ
إخفاء نشاطك التجسّسي وأن التحقيق سوف 
ــكـــن فــــي الــــوقــــت الــحــالــي  يــســتــجــوبــك بـــشـــأنـــه، ولـ
اعــتــرفْ بمَن كنت على اتــصــال معهم فــي العمل 

المناهض للسوفييت.
 فافيلوف: في العمل المناهض للسوفييت، 
كنت على اتصال بالأشخاص الآتين: ياكوفليف، 
مــفــوض الــشــعــب الــســابــق لــلــزراعــة. تــشــيــرنــوف، 
مـــــفـــــوض الــــشــــعــــب الـــــســـــابـــــق لــــــلــــــزراعــــــة. إيــــخــــي، 
مــفــوض الــشــعــب الــســابــق لـــلـــزراعـــة. مـــورالـــوف، 
نائب مفوض الشعب السابق للزراعة. جايستر، 
النائب السابق لمفوض الــزراعــة... )نسخة من 
ــيــــكــــولاي إيـــفـــانـــوفـــيـــتـــش  اســــتــــجــــواب الـــمـــعـــتـــقـــل نــ
فافيلوف بتاريخ 24 آب 1940؛ فافيلوف 269-

.)70
ويسجّل غروفر فــور في كتابه ملاحظة تقول 
إنه من بين المفوضين الذين سمّاهم فافيلوف 
مـــتـــآمـــريـــن يـــمـــيـــنـــيـــيـــن، يـــاكـــوفـــلـــيـــف وإيـــــخـــــه. وقـــد 
تـــم إعـــــدام إيـــخـــه أيـــضـــاً بــســبــب ارتـــكـــابـــه عــمــلــيــات 
إعدام وقمع جماعية غير قانونية بالتعاون مع 
إيــجــوف. ويــتــابــع الاقــتــبــاس مــن نــصّ التحقيق 

أدناه.
ق: لقد اعــتــرفــتَ بذنبك بأنك شاركت   المحقِّ
مــــنــــاهــــضــــة  ــيــــة  ــنــ ــيــ ــمــ يــ مــــنــــظــــمــــة  فــــــــي  مـــــنـــــذ 1930 
لــلــســوفــيــيــت كـــانـــت فـــي نـــظـــام مــفــوضــيــة الــشــعــب 
لــلــزراعــة فـــي الاتـــحـــاد الــســوفــيــيــتــي. أخــبــرنــا من 
قام بتجنيدك في المنظمة المذكورة وتحت أيِّ 

ظروفٍ.
 فـــــافـــــيـــــلـــــوف: تـــــــــمّ تــــجــــنــــيــــدي فـــــــي الـــمـــنـــظـــمـــة 
المناهضة للسوفييت مــن قبل مــفــوَّض الشعب 
ــــق لـــــلـــــزراعـــــة فــــــي الاتـــــــحـــــــاد الـــســـوفـــيـــيـــتـــي  ــابـ ــ ــــسـ الـ
يــاكــوفــلــيــف يـــاكـــوف أركـــاديـــفـــيـــتـــش، عــــام 1930. 
تــــمــــت عـــمـــلـــيـــة الـــتـــجـــنـــيـــد مــــــن خــــــــال اســــتــــامــــي، 
ــــرة مــــــن يــــاكــــوفــــلــــيــــف، ومـــــنـــــه أيــــــضــــــاً عــبــر  ــاشـ ــ ــبـ ــ مـ
غايستر آرون إسرائيلوفيتش -النائب السابق 
لرئيس الأكاديمية الزراعية- وفولف مويسي 
ــــب الـــــثـــــانـــــي لـــرئـــيـــس  ــائــ ــ ــنــ ــ مـــيـــخـــائـــيـــلـــوفـــيـــتـــش -الــ
الأكاديمية الزراعية- أوامــرَ تخريبيّة واضحة، 
ــيــــة وفـــــي مــعــهــد  ــا فــــي الأكـــاديـــمـــيـــة الــــزراعــ ــهـ ـــذتُـ ــفَّ نـ

تطوير النباتات.
ق: ليس واضحاً لماذا قام ياكوفليف   المحقِّ
بــتــجــنــيــدك فــي الــمــنــظــمــة الــمــنــاهــضــة للسوفييت. 

على أيّ أساس قام بذلك؟
 فـــــافـــــيـــــلـــــوف: أثـــــــنـــــــاء تــــنــــفــــيــــذي لـــتـــوجـــيـــهـــات 
ياكوفليف، أصبح على علم بمشاعري المعادية 
للسوفييت والتي تجلّت في البداية بشكل واضح 
في التقييم العالي الذي أعطيتُه للطّرق الزراعية 
ــة الغربية، وفــي تشديدي  الأمريكية والأوروبــيّ
عــلــى تــفــوّقــهــا بــالــمــقــارنــة مــع تــطــوُّر الـــزراعـــة في 
الاتحاد السوفييتي )فافيلوف 271-2(. مما لا 

شك فيه أيضاً أن حقيقة قيامي بتنفيذ كل مهمة 
كلّفني بها ياكوفليف هي التي سهّلت انضمامي 

إلى المنظمة المناهضة للسوفييت.
ــق: وبــــأيِّ شــكــلٍ كــانــت مــحــادثــتُــك مع   الــمــحــقِّ
ياكوفليف بشأن مشاركتكَ في منظمة اليمينيين 

المناهضة للسوفييت؟
 فــافــيــلــوف: لــم تــكــن هــنــاك مــحــادثــة مــبــاشــرة 
ــذا الــــمــــوضــــوع. لـــقـــد فـــهـــمـــتُـــه مــــن خـــال  ــ ــــول هــ حــ
ــيــتُــهــا من  الــمــهــام الــتــخــريــبــيــة الــواضــحــة الــتــي تــلــقَّ

ياكوفليف.
ــق: لــمــاذا تستنتج أنَّ ياكوفليف هو   الــمــحــقِّ
ــمــة اليمينيين  ــــذي جـــنَّـــدكَ فـــي مــنــظَّ بــالــتــحــديــد الـ

المناهضة للسوفييت؟
ــنــــي أســـتـــنـــتـــج ذلــــــك لأنــــــه مــنــذ   فــــافــــيــــلــــوف: إنــ
هــذه الــفــتــرة على وجــه التحديد – أيْ تنفيذي 
لــتــوجــيــهــات يــاكــوفــلــيــف – بـــدأ عــمــلــي الــتــخــريــبــيّ 
الــواضــح فــي تنظيم العلوم وفــي مــجــال الثقافة 
النباتية بمعنى تبرير مشاريعٍ لزراعة النباتات.

ق: لقد اعترفتَ بأنه تــمّ تجنيدك في   المحقِّ
مــنــظــمــة الــيــمــيــنــيــيــن الــمــنــاهــضــة لــلــســوفــيــيــت مــن 
قــبــل يــاكــوفــلــيــف، وفـــي الــوقــت نــفــســه تــعــلــن عــدم 
إجراء أيّ محادثة مباشرة مع ياكوفليف حول 
ــا تــقــوم بالتشويش أو  هـــذه المنظمة. فــأنــتَ إمّـ
أنّــك ببساطة لا ترغب في القول إنّــه حتى قبل 
انـــضـــمـــامـــك إلـــــى مــنــظــمــة الــيــمــيــنــيــيــن، كـــنـــتَ أحــــدَ 
للسوفييت  المناهضة  المنظمة  وقـــادة  ري  منظِّ
الـــتـــي تــلــتــزم الــصــمــت بــشــأنــهــا الآن. )فــافــيــلــوف 
273-4(... لــقــد اعــتــرفــت فـــي وقـــت ســابــق بــأن 
ياكوفليف قام بتجنيدك في المنظمة المناهضة 
للسوفييت، وأنه من المفترض أنه لم يجرِ أيَّ 
مــحــادثــات مــبــاشــرة معك حــول هــذا الــمــوضــوع. 

نطالبك بأن تجعل اعترافك أكثر دقّة.
ــــمّ تــجــنــيــدي  ــــه تـ ــ ـــــد حــقــيــقــةً أنّ  فـــافـــيـــلـــوف: أؤكّــ
فــــي مــنــظــمــة الــيــمــيــنــيــيــن الــمــنــاهــضــة لــلــســوفــيــيــت 
ــتــــش.  ــيــ ــفــ ــاديــ ــــوف أركــ ــاكــ ــ ــلــــيــــف يــ ــبــــل يــــاكــــوفــ ــــن قــ مــ
ــةً أبــــــداً  ــ ــــراحــ ــلـــيـــف صــ ــاكـــوفـ ــم يـــقـــل يـ ــ ومــــــع ذلــــــــك، لـ
ــنــــي يـــجـــب أن أشــــــــارك فــــي مــنــظــمــة مــنــاهــضــة  أنــ
لــلــســوفــيــيــت، ولــــم تــكــن هـــنـــاك حـــاجـــة خـــاصـــة له 

ليسنكو وفافيلوف )5( – هل كان فافيلوف خائناً أم مظلوماً؟
»سؤال: لقد تم القبض عليك كمشارك 

نشط في منظمة مناهضة للسوفييت 
وعميل لأجهزة استخبارات أجنبية. 

هل تعترف بذنبك في هذه التهم؟ 
الجواب: أعترف بنفسي مذنباً لأنني منذ 

1930 كنت عضواً في منظمة يمينية 
مناهضة للسوفييت كانت موجودة 

في نظام مفوضية الشعب للزراعة في 
الاتحاد السوفييتي«. بهذا أجاب العالِم 

نيكولاي فافيلوف وفقاً لأرشيفات 
التحقيق معه العائدة إلى العام 1940، 

والتي قام الباحث والمؤرّخ الأمريكي 
غروفر فور بترجمة مقاطع منها في 

كتابه »أدلّة على تعاون ليون تروتسكي 
مع ألمانيا واليابان«، 2009.

للقيام بذلك، حيث كان ياكوفليف يعرف آرائي 
المناهضة للسوفييت -والــتــي اعترفتُ بها في 
الاعتماد  بإمكانه  وأنَّ  السابقة-  الاستجوابات 
عـــلـــيّ بــثــقــة لــلــقــيــام بــعــمــل مــنــاهــض لــلــســوفــيــيــت. 
بــــالإضــــافــــة إلـــــى ذلــــــك، تـــمـــتَّـــعـــتُ بــثــقــة يــاكــوفــلــيــف 
الخاصّة، وقد قال لي بنفسه عدّة مرات: »نحن 
نعرفك جيداً، نحن نثق بك، ولهذا السبب أطلب 
اعــتــراض«. وعلى  منك تنفيذ توجيهاتي دون 
تــصــريــحــاتــي الــمــتــكــرّرة حــــول رغــبــتــي فـــي تــرك 
عملي الإداري القياديّ في الأكاديمية الزراعية، 
أجـــــــاب يـــاكـــوفـــلـــيـــف: )لـــــن نـــســـمـــح لــــك بـــالـــرحـــيـــل، 
نــحــن بــحــاجــة إلــيــك، نــحــن نــفــهــم بعضنا بــعــضــاً«. 

)فافيلوف 84-278(.
بــحــســب وثـــائـــق الــتــحــقــيــق، يـــقـــدم فــافــيــلــوف في 

المقطع التالي أدناه تفاصيلَ أكثر تحديداً...
 فــافــيــلــوف: كـــان مــن بــيــن الــمــهــام التخريبية 
الأساسية التي تم تنفيذها بمشاركتي المباشرة 
ــــر يــاكــوفــلــيــف، إنـــشـــاءُ عـــدد كبير  بـــنـــاءً عــلــى أوامـ
مــــن مـــعـــاهـــد الـــبـــحـــث الــعــلــمــي ذات الاخـــتـــصـــاص 
الضَيِّق والــتــي لــم تكن ذات أهمية حيويّة على 
الإطـــاق... العملُ التخريبي التالي ذو الأهمية 
الذي تم تنفيذه بمشاركتي المباشرة بناءً على 
أمر ياكوفليف والذي لا تزال عواقبه محسوسة 
حتى اليوم هو انهيارُ الشبكة الإقليمية المؤلّفة 
من محطّات زراعــة المراعي التجريبية، والتي 
كــــان لإنــشــائــهــا أهـــمـــيّـــةٌ كـــبـــرى فـــي ظــــلّ ظـــروف 
ــــي والـــــتـــــنـــــوع الـــكـــبـــيـــر  ــراكــ ــ ــتــ ــ ــــاء الاشــ ــنـ ــ ــبـ ــ إعـــــــــــادة الـ
فـــي الـــظـــروف الــمــنــاخــيــة والـــتـــربـــة فـــي بـــادنـــا... 
بــالإضــافــة إلـــى ذلـــك فــقــد شـــاركـــتُ بــشــكــلٍ مباشر 
فــي وضــع خططٍ ضـــارَّةٍ عَــمــداً للزراعة النباتية 
ــتَــيــن الخَمسيَّتَين الأولــــى والــثــانــيــة.  خـــال الــخــطَّ
لقد قمتُ بهذا العمل التخريبي بأمرٍ مباشرٍ مِن 
مفوَّض الشعب السابق للزراعة ياكوفليف ي.أ. 
والنواب السابقين لرئاسة الأكاديمية الزراعية، 
فولف م. م. وجايستر أ. ي... على الــرغــم من 
ذلــك، تلقيت تعليمات من ياكوفليف، من خلال 
فــولــف، بــتــوســيــع الــمــخــطــط الإلـــزامـــي للمساحة 
مــلــيــون  إلــــــى 150  عــــــام 1937  فـــــي  الـــــمـــــزروعـــــة 

هكتار، والــتــي كــان واضــحــاً أنها لــم تتوافق مع 
الإمكانيّات في ذلك الوقت... )فافيلوف 284-

.)88

تحليل اعترافات فافيلوف
ــتــــرافــــات  ــبــــدو اعــ ــــر فـــــــور: تــ ــــروفـ بـــحـــســـب رأي غـ
فافيلوف هــذه ذات مصداقية كاملة، ولا سبب 
ــيـــة الــشــعــب  يـــدفـــع مــحــقّــقــي الــــــ NKVD )مـــفـــوّضـ
ــلــــشــــؤون الــــداخــــلــــيــــة( لـــجـــعـــلـــه يـــخـــتـــلـــق شــــهــــادةً  لــ
ــــه بــحــلــول 1940، عــنــدمــا تــمّ  ضــد يــاكــوفــلــيــف، لأنّ
اســتــجــواب فــافــيــلــوف كـــان يــاكــوفــلــيــف قـــد أُعـــدم 
ــــان إيــــجــــوف ورجــــالــــه قــــبِــــضَ عــلــيــهــم  بــالــفــعــل وكــ
وحــوكِــمــوا وأُعــدمــوا بتهمة تلفيق قضايا كاذبة 
ــنــــاس، والـــتـــي أعــيــد  ضــــدّ عــــدد كــبــيــر جـــــداً مـــن الــ
 NKVD الــنــظــر بــهــا خــــال قـــيـــادة بــيــريــا لــجــهــاز
حيث اكتُشفَت مظالم ضد كثير من الناس في 

عهد إيجوف، فتمّ إطلاق سراح العديد منهم. 
ويضيف )فُور(: هنا، كما في كلّ التاريخ تقريباً، 
لا يوجد دليلٌ قاطع. لكنَّ الأدلّـــة تشير إلــى أن 
ياكوفليف لــم يكن يــكــذب، واتــفــقــت شــهــادتــه مع 
اعـــتـــرافـــات الــعــديــد مـــن الــمــتَّــهــمــيــن فـــي مــحــاكــمــات 
مـــوســـكـــو. وقــــــال فـــافـــيـــلـــوف نــفــســه فــــي رســالــتــه 
الـــخـــاصّـــة إلــــى بــيــريــا )رئـــيـــس NKVD فـــي ذلــك 
الــوقــت( بــتــاريــخ 25 نــيــســان 1942 أنـــه تعرض 
لـ 400 استجواب استغرقت 1700 ساعة. هذا 
الجهد والوقت يشير إلى تحقيقات جدِّيّة هدفها 
معرفة الحقيقة، لا تلفيق اعترافات كاذبة تماماً 
أو إجــــبــــار أكــــاديــــمــــيٍّ فــــي مــنــتــصــف الـــعـــمـــر عــلــى 

تلفيقها بنفسه.
بـــعـــد إدانــــــــة فـــافـــيـــلـــوف قـــــام بــنــفــســه بــــرفــــع طــلــبَ 
استرحامٍ إلــى لافرينتي بيريا )وزيــر الداخلية 
عملياً( فــتــمّ إلــغــاء حكم الإعـــدام بحقه وتخفيفه 
إلــــى الــحــبــس 20 ســنــة. ولــكــن فــافــيــلــوف تــوفــي 
أثناء نقله مع مجموعة سجناء إلى شرقي البلاد 
خلال تقدّم الغزو النازي من الغرب، بتاريخ 26 
كانون الثاني عام 1943. وسبب الوفاة )نوبة 
قلبية( بحسب السلطات السوفييتية، و)الموت 

جوعاً( بحسب الروايات الغربية.

بحسب التحقيق 
اعترف فافيلوف 

باشتراكه في تخريب 
مشاريع زراعية 

ذات أهميّة كبرى 
للاشتراكية في 

الاتحاد السوفييتي

علوم وتقانة
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تــتــشــابــك الــقــضــايــا فـــي الـــشـــرق الأوســـــط إلــى 
تــلــك الـــدرجـــة الـــتـــي يــســتــحــيــل نـــقـــاش إحـــداهـــا 
دون الأخــرى، لكن ما يثير الانتباه، هو أن 
الإجابات البسيطة التي كان يجري عرضها 
فيما يخص أي قضية من هذه القضايا باتت 
جُـــمـــاً مــنــقــوصــة لا تــلــبــي الـــغـــرض مــنــهــا! ما 
يفرض علينا البحث عن الإجابات المركبة، 
ــة: مـــــا هــو  ــ ــلـ ــ ــئـ ــ ــنــــا جـــمـــلـــة مـــــن الأسـ فـــــــــإذا طــــرحــ
الأمريكية؟  السعودية-  المفاوضات  جوهر 
ولــــمــــاذا يــتــمــســك كــــل طـــــرف بـــشـــروطـــه؟ فــي 
لــمــاذا لا يبدي نتنياهو وأي  الجهة الثانية: 
مــن أعــضــاء الــحــكــومــة أيّ مــرونــة فــي نقاش 
الــشــروط الــســعــوديــة؟ والــســؤال الأخــيــر: ما 
هــو مــوقــف الــقــوى الــدولــيــة الأخــــرى مــن كل 

هذا؟

عن المفاوضات الثنائية
تمتلئ الصحف والمواقع الإعلامية بتقارير 
ــــذه  ــيــــــات و»تـــــــســـــــريـــــــبـــــــات« حـــــــــــول هــ ــ ــلــ ــ ــــحــ وتــ
الــمــفــاوضــات، لــكــن مضمونها لــم يــعــد غامضاً 
ــــان فــــي الــــبــــدايــــة، فــــالــــولايــــات الــمــتــحــدة  كـــمـــا كـ
كانت تعمل على إنجاز اتفاق بين السعودية 
والكيان الصهيوني بهدف تطبيع العلاقات، 
الــخــطــوة لـــم تــكــن تـــبـــدو مــعــقــدة، وخــصــوصــاً 
بــعــد أن أنـــجـــزت واشــنــطــن اتــفــاقــيــات مماثلة 
قبل ذلــك مــع دول خليجية وعــربــيــة أخــرى، 
لكن السعودية ســرعــان مــا وضعت شروطاً 
لإنــجــاز اتــفــاق مــن هــذا الــنــوع، وإن كنا لسنا 
فـــي صــــدد عــــرض الـــمـــواقـــف مــــجــــدداً، إلا أن 
خــطــوطــهــا الـــعـــريـــضـــة تــنــقــســم فــــي اتــجــاهــيــن، 
ــيـــة،  ــنـ ــيـ ــلـــســـطـ ــفـ الـ ــيــــة  ــقــــضــ ــالــ بــ ــبـــــط  ــ ــــرتـ مـ الأول: 
المستقلة  الفلسطينية  الــدولــة  قيام  وتحديداً 
ــقـــدس. أمــا  عــلــى حــــدود 1967 وعــاصــمــتــهــا الـ
ــــي: يـــتـــمـــحـــور حـــــــول تـــثـــبـــيـــت مـــســـتـــوى  ــانـ ــ ــثـ ــ الـ
مــتــقــدم فـــي الــعــاقــة مـــع الــــولايــــات الــمــتــحــدة، 
تلتزم الأخيرة فيها أمام السعودية بتعهدات 
مكتوبة للدفاع عن المملكة، وتُقدم برنامجاً 
نووياً سلمياً بمستوى عالٍ من الاستقلالية 
ــــى تـــفـــاصـــيـــل أخـــــــرى تــــرســــم فــي  ــة إلــ ــافــ بــــالإضــ
ــــأداء  مــجــمــلــهــا مـــامـــح الـــطـــمـــوح الـــســـعـــودي بـ
دور إقــلــيــمــي مـــحـــوري أكـــثـــر اســتــقــالــيــة عن 
الــــولايــــات الــمــتــحــدة، ويــمــلــك مــقــومــات بــقــائــه 

وتطوره. 

ــنـــطـــن، تـــبـــدو الـــــصـــــورة  صــعــبــة،  ــــا فــــي واشـ أمـ
ــالـــب الــــســــعــــوديــــة تــــتــــعــــارض مــع  إذ أن الـــمـــطـ
في  تاريخياً  المعروفة  الأمريكية  السياسية 
منطقتنا والعالم، فلم يكن المطلوب أمريكياً 
ــداً تــدعــيــم أي شــكــل مــن أشــكــال الاســتــقــرار  أبــ
الــمــســتــدام داخــــل أي مـــن هـــذه الـــبـــلـــدان، ولــم 
تــتــعــد الــطــمــوحــات الأمــريــكــيــة تــقــديــم خــدمــات 
لــواشــنــطــن فـــي مــقــابــل »عـــطـــايـــا أمــريــكــيــة« لا 
تــخــدم أبــــداً قــيــام دول مستقلة ذات ســيــادة 
ــــة، والأصـــــــــعـــــــــب بــــالــــنــــســــبــــة لـــــلـــــولايـــــات  ــقـ ــ ــيـ ــ ــقـ ــ حـ
الـــمـــتـــحـــدة، أن الـــمـــطـــالـــب الـــســـعـــوديـــة هـــــذه لا 
يــمــكــن قــبــولــهــا لأن ذلــــك ســيــفــتــح الـــبـــاب أمـــام 
تــــغــــيــــرات كــــبــــرى فـــــي مـــــواقـــــف دول أخـــــرى 
ــفــــرض عـــلـــى أمـــريـــكـــا أن تــتــعــامــل  كـــثـــيـــرة، وتــ
بــنــوع مـــن الـــنّـــدّيـــة مـــع الـــــدول الأخــــــرى، وأن 
ــلـــــى أســـــــــــاس الــــمــــصــــالــــح  ــ ــتــــهــــا عـ ــيــــاســ ــنــــي ســ ــبــ تــ
والــمــنــافــع الــمــشــتــركــة، وهـــو مــا يــتــعــارض مع 
جوهر السياسة الخارجية الأمريكية! ورغم 
أن الــمــفــاوضــيــن الأمـــريـــكـــيـــيـــن، أبــــــدوا مــرونــة 
عــلــى مــا يــبــدو فــي نــقــاش هـــذه الــمــســائــل مع 
الجانب السعودي، إلّ أن تمرير اتفاقات من 
هـــذا الـــنـــوع ضــمــن الــبــنــيــة الــســيــاســيــة الــحــالــيــة 
كــان ليكون أمــراً شديد الصعوبة إن لم يكن 

مستحيلًا.

الموقف »الإسرائيلي« 
ــاً فــــي هـــذه  لــــم تـــبـــد حـــكـــومـــة نــتــنــيــاهــو تــــعــــاونــ
الـــمـــســـألـــة، ورغـــــــم أن الـــحـــصـــول عـــلـــى اتـــفـــاق 
تطبيع مع السعودية ينظر إليه داخل الكيان 
بوصفه إنجازاً عالي القيمة، إلا أن المطالب 
السعودية بدت مرة جديدة لا يمكن قبولها، 
ولم يكن أيّ من الوجوه البارزة في الحكومة 
»الإسرائيلية« الحالية مستعداً حتى لإطلاق 
وعود بقبول قيام دولة فلسطينية، لا الآن 

ولا في المستقبل القريب!
فــمــن جــهــة أولــــى، قــامــت هـــذه الــحــكــومــة على 
أسس هشة، ويمكن لأي تصريح حتى وإن 
كان للاستهلاك الإعلامي أن يسقط التحالف 

الــقــائــم، ويُــعــيــد الــكــيــان إلـــى دوامــــة انــتــخــابــات 
غير منتهية. 

ومن جهة ثانية لم تقبل أي حكومة صهيونية 
قـــيـــام دولـــــة فــلــســطــيــنــيــة، أي أن الــمــشــكــلــة لا 
تــرتــبــط فــقــط بــحــكــومــة نــتــنــيــاهــو كــمــا يــجــري 
ــتـــرويـــج، فــقــيــام الــــدولــــة الــفــلــســطــيــنــيــة خطر  الـ
وجــــودي عــلــى الــمــشــروع الــصــهــيــونــي، ومــن 
هذه الزاوية لم يكن مطروحاً للنقاش بشكلٍ 

جدّي على طاولة القرار »الإسرائيلي«.
وفــي الوقت الــذي ترتفع الأصــوات القادمة 
مـــن داخـــــل »إســــرائــــيــــل« الــقــائــلــة بــــأن خــطــراً 
ــقــــاء الــــكــــيــــان الـــصـــهـــيـــونـــي،  ــاً يــــهــــدد بــ ــ ــــوديــ وجــ
فهذا يعني أن رفــض قيام دولــة فلسطينية 
يــمــكــن أن يــشــتــد أكـــثـــر، وخـــصـــوصـــاً فـــي ظل 
ــــات يــســمــح  تــــبــــدل الــــظــــرف الـــــدولـــــي الـــــــذي بــ
فــعــلــيــاً بـــطـــرح هــــذه الــمــســألــة وفـــرضـــهـــا على 

»إسرائيل«.

حول المسألة الأخيرة
مـــشـــروع الــتــطــبــيــع الأمـــريـــكـــي يــرتــبــط بخلق 
مناخ مناسب لبناء جبهة شرق أوسطية في 
مــواجــهــة إيــــران، تُــظــهــر الأصــيــل فــي المنطقة 
بوصفه هجيناً، وتحوّل الهجين الحقيقي إلى 
جزء من النسيج الإقليمي، وهو ما من شأنه 
أن يــخــلــق حـــالـــة مــتــفــجــرة لا تـــخـــدم مصلحة 
دول المنطقة، والأهم من ذلك أنه يستهدف 
فــي إطــــاره الــعــام، تفجير الــمــزيــد مــن الألــغــام 

لإعاقة المنافسين الدوليين. 
ــــو تــــجــــزئــــة مـــســـاحـــة  ــاً، هــ ــ ــيـ ــ ــكـ ــ ــــريـ ــلــــوب أمـ الــــمــــطــ
واســعــة وعــزلــهــا عــن بعضها، وخــلــق حواجز 
المطلوب  البينية بينها، بينما  تُعيق الحركة 
بالنسبة لــــدول الــجــنــوب الــعــالــمــي الــيــوم هو 
عــكــس ذلـــك تــمــامــاً، ومـــن هــنــا تــكــون مــواقــف 
دول، مثل: روسيا والصين ملتزمة أكثر في 
الــمــخــارج الآمـــنـــة الــتــي تــضــمــن حـــل الــمــشــاكــل 
بــطــرق مــســتــدامــة، ولا تــبــدي حــمــاســاً اتــجــاه 
مــشــاريــع التطبيع الأمــريــكــيــة، بــل تعمل على 

تعطيلها وتقديم بدائل لها.

الجمهور واللاعبون
يكاد يستحيل في بعض 

الأحيان تتبع فكرة ما، من 
أين نشأت؟ وكيف تطورت؟ 

وما سر تبنيها من شرائح 
واسعة؟ فقبل بضعة عقود 
كانت شعوب الشرق الأدنى 

تراقب ما يجري في العالم 
حولها، كما لو أنّه مباراة 

كرة القدم، يجلسون خلف 
الشاشات يشجعون هذا 

الفريق أو ذاك، متيقنين أن 
ما يشاهدوه أبعد من مما 

يمكنهم تصوّره.

ــــر تــــعــــقــــيــــداً، فـــمـــعـــانـــاة  ــثـ ــ ــلـــة أكـ ــكـ ــمـــشـ الـ
ــيـــاة الـــيـــومـــيـــة فــــي بـــلـــدانـــنـــا بـــدت  الـــحـ
أيـــضـــاً غــائــبــة فـــي ذلـــك الــعــالــم الآخـــر 
البعيد، مـــآسٍ وحـــروبٌ مشتعلة لا 
يسمع عنها أحـــد، لــكــن وفـــي لحظة 
تــحــوّل تاريخي كانت أســمــاء مدننا 
وشوارعنا وحتى قرانا النائية تُقرأ 
العالمية…  الأخــــبــــار  نــــشــــرات  فــــي 

لحظة لم يكن من السهل إدراكها.
ومع ذلك ظل المنطق العام السائد 
ــفــــرق  ــــر، والــ ــثـ ــ ــاراة« لا أكـ ــ ــ ــبـ ــ ــ ــــا »مـ ــــهـ أنّـ
الــوحــيــد أنــنــا نصطف فــي مــدرجــات 
الــجــمــهــور بـــدلًا مــن الــجــلــوس خلف 
ــز الـــجـــمـــيـــع  ــهــ الــــــشــــــاشــــــات، وهــــــكــــــذا يــ
ــا حـــرب  ــهــ ــيـــن: »إنــ ــقـ ــــم مـــوافـ ــهـ ــ رؤوسـ
ــا« فـــهـــل هــي  ــ ــنــ ــ ــــن عـــلـــى أرضــ ــــريــ الآخــ

كذلك فعلًا؟!
ما يجري فعلياً، هو إعــادة تشكيل 
الــنــظــام الــعــالــمــي، وإن كــانــت عملية 
ــــراعٌ بين  الـــتـــحـــول تـــبـــدو وكـــأنـــهـــا صــ
دول عظمى - وهــي كــذلــك بالفعل 
- إلا أن ذلك لا يعني أن الآخرين 
مــجــرد مــتــفــرجــيــن! بــل عــلــى العكس 
تـــمـــامـــاً، فــالــنــظــام الــعــالــمــي الـــقـــائـــم لم 
يــكــن يــحــدد شــكــل وطــبــيــعــة عــاقــات 
دولــنــا مــع الــعــالــم الــمــحــيــط فحسب، 
بل فرض علينا أيضاً أدواراً محدّدة 
في شبكة العلاقات المتشابكة تلك، 
ومــــــن هـــنـــا حُـــــــــددت حـــصـــتـــنـــا لا مــن 
الــــثــــروة الـــعـــالـــمـــيـــة وحــــدهــــا، بــــل مــن 
الثروة التي ننتجها، فكنا مضطرين 
فـــي ظـــل الــنــظــام الـــدولـــي الــقــائــم أن 
نــتــنــازل مكرهين عــلــى أجــــزاء مهمة 

من ثروتنا.  
وهــــذه الــفــكــرة بـــالـــذات تــحــوّلــنــا من 
مــــــجــــــرد مــــتــــفــــرجــــيــــن إلــــــــــى مـــعـــنـــيـــيـــن 
مـــبـــاشـــريـــن فـــــي كــــــلّ ذلـــــــك، فـــالـــنـــظـــام 
ــنــــذ انـــهـــيـــار  ــمــــي الـــــــــذي ســـــــاد مــ ــالــ ــعــ الــ
الاتــــــحــــــاد الـــســـوفـــيـــيـــتـــي ومـــنـــظـــومـــة 
الــــــــــــدول الاشـــــتـــــراكـــــيـــــة لــــــم يــــكــــن فــي 
ــا إلا  ــ ــنــ ــ ــــل لــ ــمـ ــ ــــحـ مــــصــــلــــحــــتــــنــــا، ولـــــــــــم يـ
ــــي إيـــجـــاد  الــــمــــآســــي، ولــــــم يـــســـاهـــم فـ
أرضية ملائمة لحل أي من مشاكلنا 

العالقة.
وبــالــتــالــي، فنحن أصــحــاب مصلحة، 
ونخوض في الواقع معاركنا نحن، 
ولسنا مجرّد متفرجين على معارك 
الآخــــريــــن، بـــل الأكـــثـــر مـــن ذلــــك، هو 
بالتحديد حيوية  المنطقة  هــذه  أن 
وقـــــــــــادرة عـــلـــى تـــحـــديـــد بـــعـــض أهـــم 
ملامح العالم الجديد، وإدراك هذه 
الــضــوء  إلـــى دائــــرة  الحقيقة يدفعنا 
والـــفـــعـــل. والــطــريــقــة الــتــي سيحسم 
ــــذا الــــصــــراع ســـتـــحـــدد مــوقــع  فــيــهــا هـ
المنطقة في صناعة القرار العالمي، 
ويضمن لنا وسائل دفاع كافية في 
وجــــه كـــل مـــا يــمــكــن أن يـــهـــددنـــا في 

المستقبل.

قضايا الشرق الأسباب الحقيقية المعيقة للاتفاق الأمريكي- السعودي

تجددت الأحاديث 
في الأيام الماضية 

عن احتمال 
حدوث اختراقات 

في المفاوضات 
الأمريكية- 
السعودية، 

وخصوصاً فيما 
يخص ملف التطبيع 
مع الكيان، وبالرغم 
من أن هذا الموضوع 

بات عنواناً متكرراً 
يُعاد فيه تقريباً 

طرح المواقف ذاتها 
في كل مرة، إلا أنّه 

يخفي واحداً من 
الأسرار التي يمكن 

من خلاله تقديم 
فهم أوسع لما يجري 

حولنا.

لم يعد الظرف السياسي في الإقليم والعالم يسمح بهوامش كبيرة للمناورة، ولم يعد 
بإمكان أي طرف مهما كان وزنه أن يتنازل، ومن سيقدم تنازلًا لن يكون إلا مكرهاً 
على ذلك، فإن فشلت المحاولة الأمريكية الجديدة، فسوف تجبر واشنطن على تقديم 

تنازلات، وعندها فقط يمكن أن نشهد تطوراً نوعياً في كل ما نعيشه الآن.
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	ǧيزن بوظو

تصعيد واستفزازات غربية
بــعــد مـــوافـــقـــة الـــكـــونـــغـــرس الأمـــريـــكـــي عــلــى تــمــريــر 
حــزمــة الــمــســاعــدات الــمــالــيــة والــعــســكــريــة الــجــديــدة 
لأوكـــرانـــيـــا، انــتــعــشــت مــخــتــلــف الــبــلــدان الأوروبـــيـــة 
وزادت من حــدّة لهجتها تجاه موسكو، وكثرت 
ــــزازات الـــســـيـــاســـيـــة والأمـــنـــيـــة لـــهـــا، بــضــوء  ــفـ ــ ــتـ ــ الاسـ
أخضر من واشنطن، لتأمل الأخيرة من ذلك إطالة 
أمــــد الـــصـــراع فـــي أوكـــرانـــيـــا قــــدر الإمـــكـــان لــتــأجــيــل 
إعــــان الــهــزيــمــة مـــن جــهــة، ولابـــتـــزاز الأوروبــيــيــن 
ــــرى، واســتــخــدامــاً لــلــمــلــف الأوكـــرانـــي  مـــن جــهــة أخـ
والفلسطيني فــي الــصــراع الــداخــلــي، أو لمواجهة 
التحركات الشعبية في الداخل، وفق نمطية العدو 

الخارجي أولًا، وبالتالي يكون ذريعةً للقمع.
تــرافــقــت حــزمــة الــمــســاعــدات الأمــريــكــيــة الأخــيــرة 
مــــع مــــواقــــف اســـتـــفـــزازيـــة وتــصــعــيــديــة خــطــيــرة، 
ــــدول الــغــربــيــة، ومــنــهــا:  حــيــث عـــبّـــرت مــخــتــلــف الــ
بريطانيا، عن إمكانية استخدام كييف للأسلحة 
 ATACMS ــا صــــــــواريــــــــخ  ــهــ ــيــ فــ ــا  ــ ــمـ ــ بـ الـــــــجـــــــديـــــــدة، 
لاســـتـــهـــداف الــعــمــق الــــروســــي، أو لـــضـــرب شبه 
جـــزيـــرة الـــقـــرم والـــجـــســـر الــــواصــــل مـــع روســـيـــا. 
كما مضى الأمريكيون بخطوات جديدة تجاه 
استخدام الأموال الروسية المجمدة، أو السطو 

على أرباحها، لتمويل أوكرانيا.
أكـــثـــر مـــن ذلـــــك، ومــــع تــعــرقــل تــمــويــل كــيــيــف في 
ــــاد الأوروبــــــــــي بــســبــب الـــمـــوقـــف والــفــيــتــو  الاتـــــحـ
ــــى، تــتــوالــى الأحــاديــث  الــهــنــغــاري بــالــدرجــة الأولـ
عــــــن ســــعــــي وبـــــحـــــث مــــجــــمــــوعــــة الــــســــبــــع الــــكــــبــــار 

تخصيصها 50 مليار دولار لأوكرانيا كذلك.
كــمــا عـــادت بــولــنــدا لــتــبــرز عــلــى الــســاحــة مــجــدداً، 
فمن جهة، قامت بنشر قوات لها قرب الحدود 
الــروســيــة فــي مــديــنــة فــارمــيــان مــاســوريــا، وذلــك 
فـــي إطـــــار إجــــــراء مــــنــــاورات عــســكــريــة مــشــتــركــة 
يجريها حلف شمال الأطلسي »الناتو« بعنوان 
»المدافع الصامد 2024« بين 4 و6 من الشهر 
الـــجـــاري، وتــشــارك بــهــذه الــمــنــاورات قــرابــة 50 
سفينة و80 طائرة وأكثر من ألف آلية عسكرية 

مـــن بــيــنــهــا 133 دبـــابـــة، ونــحــو 90 ألـــف جــنــدي، 
ــقــام الــمــنــاورات فــي دول  وبــالإضــافــة لــبــولــنــدا، تُ

البلطيق وألمانيا.

دخول دول بشكل أوسع على خط 
المواجهة

من الملاحظ دخول العديد من الدول بشكل أكبر 
عــلــى خـــط الـــصـــراع بــشــكــل غــيــر مــبــاشــر، ومــبــاشــر 
ــاً، ســــــواء بـــريـــطـــانـــيـــا أو الـــمـــانـــيـــا أو فــرنــســا،  ــانــ ــيــ أحــ
والـــــدول الاســكــنــدنــافــيــة ودول الــبــلــطــيــق وبــولــنــدا، 
مــمــا يــعــنــي تــوســيــع الــجــبــهــة ومـــزيـــداً مـــن التصعيد 
ــاً، ضــد  ــمــــومــ ــــزاز عــ ــفـ ــ ــتـ ــ ــــي، والاسـ ــنــ ــ ــيـــاســـي والأمــ الـــسـ
ــا، ويـــعـــمّـــق مـــن غــــرق وتــــــورط أوروبـــــــا في  ــيــ روســ
الصراع الجاري خدمة لمصالح الولايات المتحدة، 
ويحمل هذا الأمر فكرتين متناقضتين بآنٍ واحد، 
الأولــى: إبعاد موضوعة المفاوضات حول الملف 
الأوكراني تماماً في المرحلة الراهنة، والثانية: أنه 
وإلى حين بدء هذه المفاوضات تسعى الولايات 
ــيـــد إلـــــــى رفـــــــع وزنــــهــــا  ــبــــر هـــــــذا الـــتـــصـــعـ الــــمــــتــــحــــدة عــ

التفاوضي قدر الإمكان، إن استطاعت ذلك.

ردود روسية أوّلية
بطبيعة الحال، لا تمر هذه الاستفزازات دون 
ردود روسية ومواقف تعلنها موسكو، فمقابل 
قرار استخدام أرباح الأموال الروسية المجمدة 
لــتــمــويــل أوكـــرانـــيـــا، أعـــلـــن الــقــضــاء الـــروســـي عن 
تجميد أصول وأموال بنكي »جي بي مورغان« 
الأمـــريـــكـــي و»كـــومـــيـــرز بـــنـــك« الألـــمـــانـــي، وتــبــلــغ 
قـــيـــمـــة أمــــــــوال الــبــنــكــيــن الـــمـــجـــمـــدة 12.4 مــلــيــون 
ــــد ســـبـــق ذلــــــك تـــجـــمـــيـــد الـــقـــضـــاء  يـــــــــورو، وكــــــــان قـ
الروسي لحسابات في بنك »جي بي مورغان« 

بروسيا بقيمة 440 مليون دولار.
ورداً عــلــى حــديــث وزيـــر الــخــارجــيــة البريطاني 
ديــفــيــد كـــامـــيـــرون، حـــول حـــق كــيــيــف بــاســتــخــدام 
أسلحتها لــضــرب روســيــا، قـــال الــمــتــحــدث باسم 
الــرئــاســة الــروســيــة دميتري بيسكوف: إن هذا 
الــمــوقــف يعتبر تصعيداً مــبــاشــراً، وقـــال: »نــرى 
هـــــذا الــتــصــعــيــد الـــلـــفـــظـــي مــــن جــــانــــب شــخــصــيــات 

بينما يُصعّد الغربيون تُجيب موسكو: نستعرض مدرعاتكم ودباباتكم في ساحاتنا!

ترفع الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها الأوروبيين من تصعيدهم ضد روسيا، سياسياً وأمنياً ومالياً، 
وخاصة فيما يتعلق بالملف الأوكراني، وتُجدد أوهام شن هجوم عسكري أوكراني مضاد جديد، وذلك بالتزامن 

مع اقتراب موعد عيد النصر على الفاشية، وإنسداد الأفق أمام المشروع الغربي الذي باتت ساعة نهايته 
تقترب.

رسمية. ونرى ذلك على مستوى رؤساء الدول 
عندما يتعلق الأمر بفرنسا، وعلى مستوى أكثر 
خبرة عندما يتعلق الأمر ببريطانيا. هذا تصعيد 
مباشر للتوتر حول الصراع الأوكراني، والذي 
ــــي،  يــمــكــن أن يــشــكــل خــطــراً عــلــى الأمــــن الأوروبـ
والهيكل الأمــنــي ​​الأوروبــــي بــرمــتــه« مما يحمل 

تهديداً برد روسيا على هذه التطورات.
ــــذرت الــمــتــحــدثــة بـــاســـم الــخــارجــيــة  ــــا حــ وبـــــدورهـ
ــاً مــــن الــــولايــــات  ــ الـــروســـيـــة مــــاريــــا زاخـــــاروفـــــا كـ
المتحدة والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي 
ــتــــداء عــلــى جــســر الـــقـــرم مــحــكــوم  مـــن أن أي اعــ
بالفشل، وسينتج عنه »رد ساحق« من روسيا، 
واعــتــبــرت »مـــن الــصــعــب تــصــديــق الــهــجــوم على 
جــســر الـــقـــرم، ولــكــن الاســـتـــعـــدادات تــجــري الآن 
بــشــكــل عــلــنــي بـــجـــرأة ومـــفـــاخـــرة، وبـــدعـــم مطلق 

ومباشر وبلا حياء من التكتل الغربي«.
كــمــا حــــذرت زاخــــاروفــــا مـــن أن »أي مــحــاولات 
لتقييد حقوق الملاحة للسفن الروسية ستعتبر 
خــــطــــوة غـــيـــر وديــــــــة أخــــــــرى تـــعـــقـــبـــهـــا إجـــــــــراءات 
ــا إلـــــــى حـــركـــة  ــهـ ــنـ انـــتـــقـــامـــيـــة قــــاســــيــــة« بــــــإشــــــارة مـ

الملاحة في مضيق البلطيق.

روسيا تُعلن نصرها، وتسخر من 
الغربيين بطريقتها

أقـــدمـــت مــوســكــو أواخـــــر شــهــر نــيــســان الــمــاضــي 
على عرض مجموعة من الدبابات والمدرعات 
الــغــربــيــة، منها بريطانية وأمــريــكــيــة- والــتــي تم 
ــبـــل الـــجـــيـــش الــــروســــي  ــيــــاء عــلــيــهــا مــــن قـ ــتــ الاســ
بــــأوكــــرانــــيــــا- فــــي الـــســـاحـــة الــــحــــمــــراء بــمــوســكــو، 
ــكــــري اســـتـــمـــر  ــعـــــرض عــــســ ــ ــــن مـ ــــزء مــ ــــجـ وذلـــــــــك كـ
شهراً. من بين هذه الآليات الغربية المعروضة 
كــانــت نــاقــلــة جــنــود مــدرعــة بريطانية مــن طــراز 
»ســاكــســونــيــة«، ودبـــابـــة »بــــرادلــــي« الأمــريــكــيــة، 
مـــدرعـــة  الــــســــويــــديــــة، وآلــــيــــة   »CV90« ودبـــــابـــــة
فــرنــســيــة مــن طــــراز »10RC-AMX« وغــيــرهــا، 

ــــذه الــــمــــدرعــــات لافـــتـــات  ورفــــعــــت فـــــوق بـــعـــض هـ
حمراء كتب عليها »انتصارنا لا مفر منه«.

ــالـــتـــزامـــن مــــع اقـــتـــراب  ــمـــعـــرض بـ ــأتـــي هـــــذا الـ ــيـ ولـ
الذكرى الـ 79 لعيد النصر الروسي على النازية 
بــالــحــرب الــعــالــمــيــة الــثــانــيــة فـــي الــتــاســع مـــن أيـــار 
الـــــجـــــاري، والــــــــذي يــــقــــام خــــالــــه ســـنـــويـــاً عـــرض 
عـــســـكـــري فـــــي عــــمــــوم الـــــمـــــدن الـــــروســـــيـــــة، وفـــي 

الساحة الحمراء بالعاصمة موسكو خاصةً.
اســـتـــعـــراض مــوســكــو لـــآلـــيـــات الــثــقــيــلــة الــغــربــيــة 
كـــ »غــنــائــم« حـــرب يحمل ضــمــنــاً رســالــة بإنجاز 
الانــتــصــار الـــذي »لا مفر مــنــه« ويــفــرّغ الأوهـــام 
الأوكـــــــرانـــــــيـــــــة مــــــن أي أمــــــــل فــــــي الـــــتـــــقـــــدم خــــال 
المرحلة المقبلة، بعد تسلمها المساعدات المالية 
والـــعـــســـكـــريـــة، وحـــديـــثـــهـــا الـــجـــديـــد حـــــول هــجــوم 
ــانٍ، بينما لــم تلتئم جروحها  عــســكــري مــضــاد ثــ
مـــن فــشــل الــهــجــوم الأول بـــعـــد، والـــــذي لـــم يكن 
يـــحـــمـــل مــــســــاعــــدات مـــالـــيـــة وعـــســـكـــريـــة أكــــبــــر مــن 
الحالية فحسب، بل كان قد سبقته سنوات من 
الــتــحــضــيــر والــتــجــهــيــز الــتــي ســبــقــت بـــدء العملية 

العسكرية الروسية أساساً، فكيف الآن؟
ــــكـــــري،  ــــعـــــسـ ــــون مـــــــن رصــــــيــــــدهــــــم الـ ــيــ ــ ــربــ ــ ــغــ ــ فـــــقـــــد الــ
والاقـــــــتـــــــصـــــــادي، والــــــمــــــالــــــي، الــــكــــثــــيــــر، وجــــــــــلّ مــا 
تفعله واشــنــطــن الآن شـــراء الــمــزيــد مــن الــوقــت، 
ومـــحـــاولات تــفــجــيــر الــمــزيــد مـــن الـــتـــوتـــرات قــدر 
ــان، إلا أن رصـــيـــد الــــوقــــت نــفــســه شــــارف  ــ ــكـ ــ الإمـ
عــلــى الانـــتـــهـــاء، وبــــــدأت الـــتـــوتـــرات الاجــتــمــاعــيــة 
والأمنية تتزايد وتتصاعد داخل الدول الغربية 
ما  وإذا  بمدنها وساحاتها وجامعاتها..  نفسها، 
كــان الملف الأوكــرانــي هــو الأكــبــر على الساحة 
الدولية، فإن انتهاءه يعني بدء انتهاء مختلف 
الـــمـــلـــفـــات الــــدولــــيــــة الــمــشــتــعــلــة الأخـــــــــرى، والـــتـــي 
يحرّض عليها الأمريكيون، على التوازي كذلك، 
ــــوري، أو  ــــســ ــلـــف الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي، أو الــ ســـــــواء الـــمـ
اليمني، وغيرها وصولًا إلى تايوان في الشرق.

استعراض موسكو 
للآليات الثقيلة 

الغربية كـ »غنائم« 
حرب يحمل ضمناً 

رسالة بإنجاز الانتصار 
الذي »لا مفر منه«

تأتي ذكرى عيد النصر على النازية الآن خلال حرب أخرى تخوضها موسكو على النازيين 
الجدد في أوكرانيا والــغــرب عموماً، وحــرب أخــرى يخوضها الفلسطينيون ضد الاحتلال 
الصهيوني، وحــرب أخــرى تخوضها شعوب الأرض وتتسع رقعتها وحدتها بوجه نظامٍ 

عالمي آن أوان طيّ صفحته من التاريخ، والمضي قدماً.
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	ǧملاذ سعد

ــــه، أعـــــلـــــن عــــبــــد الـــمـــجـــيـــد  ــثـ ــ ــديـ ــ خــــــــال حـ
ــادة أجــــور الــمــتــقــاعــديــن  ــ تــبــون عـــن زيـ
ــــد  وأكـ و%15،   10 بـــيـــن  الــــجــــزائــــريــــيــــن 
مـــواصـــلـــة زيــــــادة الأجــــــور عـــمـــومـــاً في 

البلاد، ورفع حدّها الأدنى.
وفي حديثه، أجــرى مقاربة ومقارنة 
بين فترة رئاسته وما سبقها في عهد 
بوتفليقة، متهماً الإدارة السابقة أنها 
حـــاولـــت بــيــع الـــبـــاد لـــلـــخـــارج، وقــــال: 
ــا خــــــــال الــــســــنــــوات  ــ ــادنـ ــ ــــصـ ــتـ ــ »كــــــــــان اقـ
الــســابــقــة مبنياً عــلــى أســـس هــشــة من 
تصدير مـــواد أولــيــة مــن المحروقات 
ــتــــيــــراد بكيفية  ومــــن الـــمـــنـــاجـــم، والاســ
افترسوا بها البلاد« واعتبر أن مثل 
هــكــذا اســتــيــراد »أســاســه قتل الإنــتــاج 
ــــك فـــي وقــــت أكــــد فيه  ــنـــي«. وذلـ الـــوطـ
ــنــــي لــلــبــاد  ــبــــون أن الإنـــــتـــــاج الــــوطــ تــ

قــد زاد وارتــفــع بمختلف الــمــجــالات، 
وخصّ بالذكر مجال البناء والسكن، 
معتبراً أن البلاد كانت تستورد كافة 
ــا الــــيــــوم فـــقـــد أصــبــح  ــ مــــــواد الـــبـــنـــاء، أمـ
الــبــنــاء جــزائــريــاً 100%، حــيــث انتقلت 
البلاد من استيراد الحديد والإسمنت 
إلى تصنيعه داخلياً وتصديره حتى.

ــيـــس الــــجــــزائــــري مــواصــلــة  وأكــــــد الـــرئـ
مـــســـيـــرتـــه بـــبـــنـــاء اســـتـــثـــمـــار واقـــتـــصـــاد 
حقيقي داخل البلاد، بعيداً عن الريع، 
ــتـــاج الــوطــنــي الــحــقــيــقــي.  وتــعــزيــز الإنـ
وقـــــال: إن الـــجـــزائـــر قـــد حــقــقــت خــال 
عــــام 2023 نــســبــة نــمــو بــلــغــت %4.1، 
وأن قــيــمــة الــعــمــلــة الــوطــنــيــة، الــديــنــار 
الــجــزائــري، قــد ارتــفــعــت كــذلــك بنسبة 

.%4.1
وقــــــــال تـــــبـــــون: إنــــــه تـــــم رفــــــع عـــراقـــيـــل 
بــــــيــــــروقــــــراطــــــيــــــة عـــــــــن حـــــــــوالـــــــــي 900 
مــؤســســة فــي 2022، مــمــا أمـــن قــرابــة 
7 آلاف وظــيــفــة جـــديـــدة، وإنـــشـــاء ما 
ــقــــرب مـــــن 7 آلاف شــــركــــة صــغــيــرة  يــ
ــــم. وحــــــــــول بــيــئــة  ــــجـ ــــحـ ومــــتــــوســــطــــة الـ
الاســتــثــمــار وفـــقـــاً لــقــانــون الاســتــثــمــار 
ــنـــاك 7 آلاف  ــال تــــبــــون: هـ ــ الـــجـــديـــد، قـ
مستثمر وطني، و100 طلب استثمار 
أجنبي حالياً. وأعلن أن الجزائر باتت 

ثالث اقتصاد في القارة الإفريقية بعد 
جنوب إفريقيا ومصر.

ــعــــديــــد  يـــــــرى بــــعــــض الــــمــــتــــابــــعــــيــــن، والــ
مـــــن الـــمـــعـــارضـــيـــن الــــجــــزائــــريــــيــــن، أن 
ــــون غـــيـــر  ــبــ ــ ــا تــ ــ ــهـ ــ ــــدمـ ــــي قـ ــتــ ــ الأرقـــــــــــــــام الــ
دقيقة وبعضها »فلكي«، إلا أن أحداً 
لـــم يــدعــم أو يــنــقــض إعـــانـــات تــبــون 
بوثائق رسمية تــوضــح صحتها من 
عـــدمـــه، ومــــن ذلــــك انــتــقــل مــعــارضــوه 
من الحديث عن الأرقــام الاقتصادية 
إلـــى فــكــرة قــالــهــا تــبــون بــلــغــة شعبية 
جــــزائــــريــــة حــــــول »حـــــجـــــرٍ فـــــي يـــــده« 
لتصبح مادة للتصيّد به من خلالها، 
ــيــــة  ــغــــربــ عـــــلـــــى طـــــريـــــقـــــة الـــــــمـــــــدرســـــــة الــ

والإعلام الغربي.
ــلـــى أيــــــة حـــــــال، وبــــعــــيــــداً عـــــن نـــقـــاش  عـ
ــــا  ــهـ ــ ــتـ ــ ــيـ ــ ــــمـ صـــــــحـــــــة الأرقـــــــــــــــــــــــــــام، رغــــــــــــــم أهـ
للجزائريين ومتابعة وعود  بالنسبة 
حكوماتهم، إلا أن الجانب والموقف 
الــســيــاســي والاقـــتـــصـــادي لـــدى تــبــون 
كــان واضــحــاً ســواء عملياً فــي الفترة 
الـــــــخـــــــطـــــــاب، عـــبـــر  فــــــــي  ــــة أو  ــقــ ــ ــابــ ــ ــــســ الــ
تــعــزيــز الاقـــتـــصـــاد الــوطــنــي وتــنــمــيــتــه، 
واعــتــبــاره كــاً مــن الاقتصاد الوطني 
ومـــؤســـســـة الـــجـــيـــش ضـــامـــنـــاً لــســيــادة 
ــبــــاد واســـتـــقـــالـــهـــا، وفـــــي الـــمـــواقـــف  الــ

ــــواء ســيــاســيــاً  الـــخـــارجـــيـــة لـــلـــجـــزائـــر ســ
بملفات أوكرانيا وفلسطين وغيرها، 
التخلص  بالسعي نحو  اقتصادياً  أو 
مــن هيمنة الــبــنــك الـــدولـــي، وانــضــمــام 
الــجــزائــر إلـــى بــنــك الــتــنــمــيــة الــمــشــتــرك 

لدول »بريكس«.
لا يــعــنــي ذلـــك بـــأي حـــال أن الــجــزائــر 
داخــلــيــاً تخلو مــن الــمــشــاكــل والــفــســاد 

ــــك، إلا أن الــمــســار  وكــــل مــــرادفــــات ذلـ
الحالي كما يبدو، وتحديداً ما يتعلق 
ــــة  ــيـ ــ ــــارجـ ــــخـ بـــــمـــــواجـــــهـــــة الـــــــتـــــــدخـــــــات الـ
والــــحــــدّ مــنــهــا، يـــنـــزع فــتــيــل الـــتـــوتـــرات 
ــــرات والأزمــــــــــــــــات الــــكــــبــــرى  ــيـ ــ ــــجـ ــفـ ــ ــتـ ــ والـ
الأنظار  الفوضى.. ولتتعلق  وفــرص 
الــــرئــــاســــيــــة  الانـــــتـــــخـــــابـــــات  نــــحــــو  الآن 

المبكرة في الشهر السابع.

	ǧأحمد علي

سيلٌ من الانتقادات
يـــرى مـــاكـــرون، أن عــلــى أوروبـــــا إيـــجـــاد طريقة 
ــيــــداً عــن  ــــة بــــعــ ــيـ ــ ــيــــة ذاتـ لـــتـــكـــريـــس إمــــكــــانــــات دفــــاعــ
أمــريــكــا وحــلــف الــنــاتــو، وأن يــكــون لــدى أوروبـــا 
استراتيجية دفاع أوروبي بموازاة حلف شمال 
الأطلسي )الــنــاتــو( الـــذي تــقــوده واشــنــطــن، في 
مواجهة روسيا. وفي خطاب له بشأن مستقبل 
أوروبــا في جامعة السوربون، تحدّث ماكرون 
عـــن نــشــر دروع مـــضـــادة لــلــصــواريــخ وأســلــحــة 
ــا، على  ــ بــعــيــدة الـــمـــدى، ونـــوويـــة، لــحــمــايــة أوروبــ
ــــعـــــرّض مــصــالــح  ــدّد أوروبـــــــــا يُـ ــهــ ــا يــ ــار أن مــ ــبـ ــتـ اعـ

فرنسا للتهديد أيضاً.
ــتــــصــــريــــحــــات مــــــاكــــــرون لـــســـيـــلٍ  ــــت هـــــــذه الــ ــــرّضــ عــ
عــارمٍ من الانــتــقــادات، وصــل بعضها حــدّ اتهامه 
بالخيانة والتنازل عن السيادة الوطنية للبلاد، 
لأن اقتراحه بــدا بالنسبة للبعض أنــه استعداد 
التي من  الفرنسية-  الــنــوويــة  الترسانة  لوضع 
الــمــفــتــرض أن تــكــون لــحــمــايــة الــبــلــد وحــــده عند 
تــعــرضــه لــمــخــاطــر أمــنــيــة- بـــأيـــدي أوروبـــــا كــلّــهــا، 
بمعنى أنه بشكل أو بآخر يجعل هذه الترسانة 
متاحة »للاستخدام بمواجهة أي خطر يواجه 

أي دولة أوروبية«.
ومثل ذلك ما نراه في حديث ووصف فرانسوا 
الجمهوريين،  القيادي بحزب  بيلامي،  كزافييه 
الــــــذي اعـــتـــبـــر أن تـــصـــريـــحـــات مــــاكــــرون »تـــمـــسّ 
عصب السيادة«، مضيفاً أنه »لا ينبغي لرئيس 
دولــــــــة فــــرنــــســــي أن يــــقــــول هــــــــــذا«. كـــــذلـــــك، وفــــي 
البرلمانية  الكتلة  انتقدت رئيسة  ذاتـــه،  السياق 

ــــة« مـــاتـــيـــلـــد بــــانــــو حــديــث  ــيـ ــ لــــحــــزب »فـــرنـــســـا الأبـ
ــاً  ــــن نـــشـــعـــل نـــــزاعـــــاً نــــوويــ ـــــرون، وقـــــالـــــت: »لــ ــاكـ ــ مــ
ــيــــر أنـــــــه وفـــــــي إطـــــار  ــالــــح دول أخــــــــــــرى«. غــ لــــصــ
الــســخــريــة قــــال تــيــيــري مـــاريـــانـــي، الـــقـــيـــادي في 
حزب التجمع الوطني، عبر منصة »إكس«: إنه 
بعد الأسلحة النووية يمكن لماكرون أن يتنازل 
للاتحاد الأوروبـــي عــن مقعد فرنسا الــدائــم في 

مجلس الأمن.

فكرة جيّدة ولكن!
ــــأن يـــكـــون لأوروبــــــــا قـــدراتـــهـــا  ــــرون، بـ ــاكـ ــ فـــكـــرة مـ
الدفاعية الخاصة بمعزل عن الولايات المتحدة 
الأمــريــكــيــة والــنــاتــو، هــي فــكــرة جــيــدة مــن حيث 
الـــمـــبـــدأ، لـــكـــن مــــن الـــــضـــــروري عـــنـــد نـــقـــاش هـــذه 
الفكرة معرفة حجم الــقــدرات النووية لأوروبــا 
فـــي عــالــم الـــيـــوم. لـــذا ســنــتــوقــف عــنــد ذلـــك قليلًا 

ثم نكمل. 
فــي الــبــدايــة، مــن الــضــروري معرفة أن فرنسا 
ــيـــا وحـــدهـــمـــا مــــن تـــمـــتـــلـــكـــان تـــرســـانـــة  ــانـ وبـــريـــطـ
نووية مستقلة في أوروبــا، بينما تعتمد بقيّة 
دول القارة على الردع النووي الأمريكي من 
خــال عضوية الناتو. يُــقــدّر ما تمتلكه فرنسا 
مــن الـــرؤوس الحربية الــنــوويــة بـــ 290 رأســاً 
نــوويــاً، ومــا تمتلكه بريطانياً بـــ 210 رؤوس 
نــــوويــــة. أي بــالــمــجــمــوع تــمــتــلــك الــــدولــــتــــان مــا 
يقارب 400 رأس نووي، وتتركّز الترسانتان 
ــــخ  ــــواريـ ــــصـ ــيــــة والــــبــــريــــطــــانــــيــــة عــــلــــى الـ ــفــــرنــــســ الــ
ــلـــقـــارات الـــتـــي تــطــلــق من  الــبــالــســتــيــة الـــعـــابـــرة لـ

الغواصات البحرية.
وإذا ما كان هدف ماكرون هو وجود قوة ردع 

ماكرون والردع النووي.. ما الأجدى لأوروبا الآن؟!
منذ انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، أصبحت فرنسا الدولة الوحيدة العضو 
في الاتحاد والتي تمتلك قدرات نووية. وحول هذه المسألة بالضبط، فجّر الرئيس 

الفرنسي إيمانويل ماكرون قنبلة جديدة في تصريحاته مؤخراً، إذ اعتبر الردع 
النووي »في قلب استراتيجية الدفاع الفرنسية« و»عنصراً أساسيّاً في الدفاع القارة 

الأوروبيّة« مقترحاً إدراج الأسلحة النووية في المناقشة الجارية حول السياسة 
الدفاعية الأوروبية المشتركة.

أوروبية نووية بوجه روسيا، فمن الضروري 
ــــداً أيـــضـــاً أن نـــأخـــذ بــعــيــن الاعـــتـــبـــار الــمــقــدرات  جـ
الـــنـــوويـــة الــهــائــلــة لـــروســـيـــا. فــروســيــا الـــيـــوم هي 
أكــبــر مــخــزون لـــلـــرؤوس الــحــربــيــة الــنــوويــة في 
العالم، إذ تمتلك ما يقارب 6000 رأسٍ نووي، 
ينشر الآن ما يقارب 800 منها على صواريخ 
بالستية أرضية، و600 على صواريخ بالستية 
تــطــلــق مـــن غــــواصــــات، ونـــحـــو 200 فـــي قــواعــد 

قاذفات ثقيلة.

ما الأجدى لأوروبا؟
ــا بـــيـــن الــتــرســانــتــيــن  ــقـــارنـــة بــســيــطــة مــ بــــإجــــراء مـ
ــيــــن الأوروبــــــــيــــــــة والــــــروســــــيــــــة، يــصــبــح  ــتــ ــنــــوويــ الــ
واضحاً إلى أي مدى يمكن أن تشكل الترسانة 
الــفــرنــســيــة وحـــدهـــا أو الأوروبــــيــــة كــكــل )فــرنــســا 
ــــة رادعـــــــــة بـــمـــواجـــهـــة  وبــــريــــطــــانــــيــــا( مـــظـــلـــة نـــــوويـ
روســيــا. فالترسانة الأوروبــيــة هزيلة جــداً، ولا 

يمكن مقارنتها بما تملك روسيا على الإطلاق. 
واســـتـــنـــاداً لـــهـــذا، مـــن الأجـــــدى بــالــنــســبــة لفرنسا 
ولأوروبـــــــا الــــيــــوم، الــــذهــــاب لــتــفــاهــم مـــع روســيــا 
عــــوضــــاً عــــن الــتــصــعــيــد مـــعـــهـــا، وتـــعـــريـــض الـــبـــاد 

والشعوب لمخاطر كبرى.
من هنا، يتضح أن تصريحات ماكرون، هي إمّا 
تصريحات غير مسؤولة يُعرّض فيها الرئيس 
بلاده وشعبه لخطر مواجهة نووية ويحرض 
عليها، وإمــا لسوء تقدير أو عدم فهم سياسي، 
ــــرون لـــتـــبـــريـــر الـــتـــدخـــل  ــاكــ ــ ــــن مــ وإمّـــــــــا مــــحــــاولــــة مـ
الأمــريــكــي الكبير فــي الــشــأن الأوروبـــــي ليكون 
هدفاً معاكساً للخطاب السياسي العام، ما يمهّد 
ويــفــتــح الـــمـــجـــال بـــصـــورة أكـــبـــر لـــتـــدخّـــل مــتــزايــد 
هــي تصريحات  الحالتين  وفـــي  المستقبل.  فــي 
بعيدة كل البعد عمّا يجب أن يكون في الظرف 
العالمي الجديد ومتغيراته، وبعيدة عن مصالح 

أوروبا وشعوبها.

تبون يُعلن أرقاماً جديدة... فهل تخطو الجزائر في الاتجاه المطلوب؟
خرج الرئيس الجزائر عبد المجيد تبون بمناسبة عيد العمال 

العالمي 1 أيار، بخطاب من دار الشعب في العاصمة 
الجزائرية، معلناً مجموعةً من النتائج والإحصاءات 

والقرارات الاقتصادية والاجتماعية التي أثارت ردود فعل 
متباينة حول دقتها، إلا أن معناها السياسي بقي واضحاً.
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لا شكّ أن الولايات المتحدة تشعر بالقلق إزاء 
ــــة« السريعة لفرنسا مــن أغلب  مثل هــذا »الإزالـ
مستعمراتها السابقة. في الواقع: في السنوات 
الإطاحة  تمت  فقط،  الماضية  والنصف  الثلاثة 
في  لفرنسا  تقليدياً  الموالية  الحاكمة  بالأنظمة 
ــلّ مــــن مــــالــــي وجـــمـــهـــوريـــة إفـــريـــقـــيـــا الـــوســـطـــى  ــ كــ
والجابون. ونجحت  والنيجر  فاسو  وبوركينا 
الأنظمة الجديدة على الفور في سحب القواعد 
الــعــســكــريــة الــفــرنــســيــة مـــن هـــنـــاك. بــالإضــافــة إلــى 
ذلــك، فــي اتــحــاد جــزر القمر - وهــي مستعمرة 
فرنسية في جنوب شرق إفريقيا حتى منتصف 
الـــســـبـــعـــيـــنـــيـــات- هــــنــــاك حـــمـــلـــة مــــتــــزايــــدة لإعـــــادة 
ــــارس، الـــتـــي  ــ ــبـ ــ ــ ــايـــــوت وإيـ ــ ــيـــد مـــــع جــــــزر مـ ــتـــوحـ الـ
استولت عليها باريس من جــزر القمر. وتؤيد 
جــمــيــع الــبــلــدان الإفــريــقــيــة تــقــريــبــا هـــذه الــحــمــلــة. 
بالمناسبة، فــإن الأمــم المتحدة لا تــدرج الجزر 
الــمــنــفــصــلــة عـــن جـــزر الــقــمــر فـــي قــائــمــة الأراضــــي 

الاستعمارية.
الأمـــر الآخـــر هــو أن إخـــراج فرنسا مــن إفريقيا 
ــاً:  ــــات الـــمـــتـــحـــدة أيـــضـ ــــولايـ لـــيـــس فــــي مــصــلــحــة الـ
فواشنطن تدرك أن الأمريكيين لا يستطيعون 
التعامل مــع إفريقيا بمفردهم. وعــلــى أيــة حــال، 
المشترك عام  الفرنسي الأمريكي  التدخل  فــإن 
2011 هــو الــــذي ســاهــم فــي تــدمــيــر الجماهيرية 
الليبية وقتل رئيسها معمر القذافي. أما بالنسبة 

لــــبــــريــــطــــانــــيــــا »الـــــعـــــظـــــمـــــى«، فــــــــإن الـــمـــســـتـــعـــمـــرات 
الــبــريــطــانــيــة الــســابــقــة فــي إفــريــقــيــا، حــتــى غامبيا 
وسيشيل وليسوتو وسوازيلاند »المصغرة«، 
كــــــــانــــــــت قــــــــــــــــــادرة فـــــــــي الـــــســـــبـــــعـــــيـــــنـــــيـــــات وأوائـــــــــــــــل 
الــثــمــانــيــنــيــات- بــمــســاعــدة اقــتــصــاديــة وعسكرية 
وفنية مــن الاتــحــاد السوفييتي والصين- على 
الحصول على التخلص من الوجود البريطاني 

ونفوذهم.  
اليوم، بسبب التطور النشط للتعاون السياسي 
والاقتصادي لعدد متزايد من الــدول الإفريقية 
ــا  ــيــ ــيــــاروســ ــا والــــصــــيــــن وإيــــــــــــران وبــ ــ ــيــ ــ ــــع روســ مــ
وإخــــــــراج فـــرنـــســـا مــــن إفـــريـــقـــيـــا، تــفــقــد الــــولايــــات 

المتحدة حليفها الوحيد في القارة. 
في هذه الأثناء، أمر الرئيس الفرنسي إيمانويل 
ــقــــوات الــفــرنــســيــة فــي  ــاكــــرون بــخــفــض عـــــدد الــ مــ
ــــون والــــســــنــــغــــال وكـــــــــوت ديــــــفــــــوار بــنــحــو  ــابـ ــ ــــجـ الـ
ــــذا الــــعــــام لـــمـــنـــع تــعــزيــز  الـــثـــلـــث بـــحـــلـــول نـــهـــايـــة هــ
الــحــركــات الــمــنــاهــضــة لفرنسا فــي هـــذه الــبــلــدان، 
ــاريـــــس. ويـــتـــمـــركـــز  ــ ــبـ ــ ــقــــة لـ ــابــ الـــمـــســـتـــعـــمـــرات الــــســ
حتى الآن 350 جندياً في القواعد الجوية في 
الجابون والسنغال. ويتمركز ما يقرب من ألف 
جندي في قاعدتين عسكريتين فرنسيتين في 
كوت ديفوار. وفي الوقت نفسه، يبلغ الوجود 
الــعــســكــري الــفــرنــســي فــي جــيــبــوتــي الــواقــعــة في 
شــــرق إفــريــقــيــا وفــــي تـــشـــاد فـــي وســــط إفــريــقــيــا 
1500 جندي في كل دولة: في جيبوتي توجد 
قـــاعـــدة بـــحـــريـــة، وفــــي تـــشـــاد هـــنـــاك قـــاعـــدتـــان - 
الــــــقــــــوات الــــجــــويــــة والـــــــقـــــــوات الــــبــــريــــة الــــخــــاصــــة. 

الأمريكيون لا يريدون مواجهة التراجع الاستعماري في فرنسا وحيدين

هل حقاً يتمّ تحضير عددٍ من الجنود الفرنسيين الموجودين في قواعد فرنسية في إفريقيا ليذهبوا للقتال في 
أوكرانيا؟ ربّما يكون السؤال عن هذا الأمر هام، وربّما يكون ضمنياً في الإجابة على أسئلة أخرى مرتبطة بالمركز 

الإمبريالي في القسم الآخر من الأطلسي. بعد الانتخابات الرئاسية في السنغال، حيث فاز التحالف السياسي 
المناهض للغرب، أكدت مصادر عسكرية فرنسية وأمريكية أنّ البنتاغون سيساعد باريس في الحفاظ على 

وجودها العسكري السياسي في إفريقيا. بما في ذلك القواعد الفرنسية في ستة بلدان إفريقية.

وقــــاعــــدة جــيــبــوتــي الـــعـــســـكـــريـــة مــطــلــوبــة بــشــكــل 
خــاص مــن قبل بــاريــس، لأنــهــا تقع بالقرب من 
البحر الأحمر والمضيق الــمــؤدي إلــى المحيط 
الهندي. ومــن الــواضــح أن الــوضــع المتوتر في 
حوض البحر الأحمر يساهم في الحفاظ على 

أهميّة هذه القاعدة.
من  فرنسا  حماية  يريدون  الأمريكيون   

أجل عدم المواجهة بأنفسهم
رجّـــح خــبــراء أجــانــب أنّ قـــرار تقليص الــوجــود 
الـــــعـــــســـــكـــــري الـــــفـــــرنـــــســـــي فـــــــي عـــــــــدد مـــــــن الـــــــــدول 
ــكــــون مـــرتـــبـــطـــاً بـــخـــطّـــة إرســــــال  ــــد يــ الإفــــريــــقــــيــــة قـ
ــا. تــــمّ الإعــــان  ــيــ الــجــيــش الــفــرنــســي إلــــى أوكــــرانــ
ــاكـــرون  ــيـــان مـ ــــك بـــالـــتـــزامـــن تـــقـــريـــبـــاً مــــع بـ عــــن ذلـ
حول مساعدة كييف بـ »مدربين ومستشارين 

عسكريين«. 
فــــــي الــــــوقــــــت نــــفــــســــه، أفــــــــــــادت وســــــائــــــل الإعــــــــام 
الــفــرنــســيــة، فــي إشــــارة إلـــى مقاطعة تصريحات 
الفرنسية،  الــدفــاع  للبنتاغون ووزارة  مشتركة 
أن الجيش الأمريكي سيعوض »النقص« لدى 
زمــائــه الفرنسيين فــي الــقــواعــد الإفريقية التي 
تحاول باريس الحفاظ عليها. بحسب صحيفة 
لـــومـــونـــد، تــخــطــط فــرنــســا والــــولايــــات الــمــتــحــدة 
لإنــشــاء قــواعــد عسكرية مشتركة فــي عـــدد من 
الــــدول فــي إفــريــقــيــا فــي المستعمرات الفرنسية 
السابقة. كما تدرس الولايات المتحدة خيارات 
إعـــــــادة انـــتـــشـــار قـــواتـــهـــا الــعــســكــريــة مــــن الــنــيــجــر 
وبعض الــدول الأخــرى إلــى هــذه الــدول. وبناء 
ــقــــوات الـــبـــحـــريـــة  ــلــ ــمــــاح لــ عـــلـــى ذلــــــــك، ســـيـــتـــم الــــســ
ــالــــوصــــول إلـــــى الـــقـــواعـــد  والــــجــــويــــة الأمـــريـــكـــيـــة بــ
ــابـــــون وســـاحـــل  ــ ــــجـ ــغـــال والـ ــنـ الـــفـــرنـــســـيـــة فـــــي الـــسـ

العاج.
ــــن غـــيـــر الــــمــــرجــــح أن يــــكــــون رد فـــعـــل ســـكـــان  مـ
هــذه الــبــلــدان على هــذه »الابــتــكــارات« إيجابياً. 
ومــــع ذلـــــك، تــعــتــزم واشـــنـــطـــن وبــــاريــــس الـــدفـــاع 
بشكل مشترك عن مواقفهما في القارة. وعلى 
الأرجح، القيام معاً بالاشتراك في قمع المشاعر 

المناهضة للاستعمار في البلدان الإفريقية.
ــــن الـــمـــنـــاســـب الـــتـــذكـــيـــر بـــأن  فـــــي هــــــذا الـــــصـــــدد، مـ

ــــات الــــمــــتــــحــــدة دعــــمــــت دائــــــمــــــاً الـــعـــمـــلـــيـــات  ــ ــــولايـ ــ الـ
ــــة الـــــــتـــــــي تـــــــقـــــــوم بــــــهــــــا بـــــــــاريـــــــــس فـــي  ــــريــ ــكــ ــ ــــســ ــعــ ــ الــ
مــســتــعــمــراتــهــا الـــســـابـــقـــة، ســــــواء فــــي إفـــريـــقـــيـــا أو 
ــــت الــــــولايــــــات الـــمـــتـــحـــدة  ــلـ ــ ــيــــا. أرسـ ــقــ خــــــــارج إفــــريــ
وفرنسا بشكل مشترك »مستشارين ومدربين« 
في الستينيات وحتى منتصف الثمانينيات. إلى 
الكونغو البلجيكية السابقة - أكبر »صندوق« 
ــــدوا »بـــالـــنـــار  ــاعــ ــ ــيــــا، حـــيـــث ســ ــقــ ــــي إفــــريــ مـــــــــوارد فـ
والــســيــف« الــمــرتــزقــة والانــفــصــالــيــيــن المحليين 
ــــوارد الـــرئـــيـــســـيـــة مــن  ــمــ ــ ــنـــاطـــق الــ ــلـــى انـــــتـــــزاع مـ عـ
الكونغو لصالح الأعمال الغربية. ولنتذكر أيضاً 
الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة الــمــشــتــركــة الــتــي يــفــتــرض 
أنــهــا »لــحــفــظ الـــســـام« بــيــن الـــولايـــات المتحدة 
وفرنسا في لبنان في أوائل الثمانينيات، وكذلك 
حول المساعدة العسكرية التقنية من واشنطن 
ـــــي جــــنــــوب  وبــــــــاريــــــــس لــــأنــــظــــمــــة الــــعــــنــــصــــريــــة فــ
إفــريــقــيــا وروديـــســـيـــا الــجــنــوبــيــة فـــي الــســتــيــنــيــات 
والــثــمــانــيــنــيــات مـــن الـــقـــرن الـــمـــاضـــي، مــتــجــاوزة 

عقوبات الأمم المتحدة ضد هذه الأنظمة. 
كــمــا دعـــمـــت الــــولايــــات الــمــتــحــدة فــرنــســا بشكل 
ــنــــوات مــــن الـــحـــرب  كــبــيــر لـــمـــا يـــقـــرب مــــن 10 ســ
الاســـــتـــــعـــــمـــــاريـــــة الــــفــــرنــــســــيــــة فـــــــي الــــــجــــــزائــــــر فـــي 
1954-1962. وفــي عــام 2011، قامت القاذفات 
الأمريكية والفرنسية معاً باجتياح ليبيا بأكملها، 
ــا ثــــاثــــة أضــــعــــاف  ــ ــــهـ ــيـ ــ الــــتــــي تـــبـــلـــغ مــــســــاحــــة أراضـ
مساحة فــرنــســا. بــاخــتــصــار، واشــنــطــن وبــاريــس 
غــيــر مــهــتــمــتــيــن عــلــى الإطــــــاق بــتــجــربــة »حــفــظ 

السلام« المشتركة.
ــدفــــع الــــــدول  ــــد يــ إنّ الـــســـبـــب الـــرئـــيـــســـي الـــــــذي قـ
الإفريقية إلى عدم القبول تباعاً بهذه المؤامرات 
هي أنّ مستعمرات الغرب السابقة رأت النور 
فــي »الــنــافــذة« الجيوسياسية، وتــأكــدت مــن أن 
روسيا والصين، اللتين يتهمهما الغرب بارتكاب 
كل الخطايا التي يمكن تصورها والتي لا يمكن 
تصورها، على استعداد لتزويد بلدان الجنوب 
الــعــالــمــي بــالــمــســاعــدات الــــازمــــة. الأمـــــن الــقــومــي 
والــدعــم الاقــتــصــادي، ودون أدنـــى اعــتــداء على 

السيادة الوطنية.

تعتزم واشنطن 
وباريس الدفاع 
بشكل مشترك 

عن مواقفهما 
في القارة وعلى 

الأرجح القيام معاً 
بالاشتراك في قمع 
المشاعر المناهضة 

للاستعمار في 
البلدان الإفريقية

شؤون استراتيجية
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مـــع اســـتـــمـــرار الـــحـــرب عــلــى غــــزة إلــــى أكـــثـــر من 
ستّة أشهر، غمر الجنود »الإسرائيليون« شبكة 
الإنــتــرنــت بــالــصــور ومــقــاطــع الــفــيــديــو لأنفسهم 
الفلسطينيين، ويرتدون  وهــم يسرقون منازل 
مــشــردات،  أو  لنساء ميتات  الداخلية  الملابس 
ويــــركــــبــــون دراجــــــــــات مــــســــروقــــة، ويـــتـــفـــاخـــرون 
بالهجمات على البنية التحتية المدنية في غزة. 
وحتى كبير المحامين فــي الجيش خلص إلى 

أنهم تجاوزوا »العتبة الجنائية«.
مــنــذ بــــدء الـــحـــرب فـــي تــشــريــن الأول الــمــاضــي، 
قتلت الــقــوات »الإســرائــيــلــيــة« أكــثــر مــن 34500 
فــلــســطــيــنــي، 72% مــنــهــم مـــن الــنــســاء والأطـــفـــال. 
ــد والــمــنــهــجــي الـــــذي يـــقـــوم به  إن الــقــتــل الــمــتــعــمّ
الفلسطينيين،  للمدنيين  »الإسرائيلي«  الجيش 
إلى جانب استخدام الغذاء والماء كسلاح، ليس 
لــه ســوابــق كــثــيــرة فــي ســيــاق الــحــرب الحديثة. 
وحـــتّـــى بــعــد أن أمـــــرت مــحــكــمــة الـــعـــدل الــدولــيــة 
ــيـــــل« بـــمـــنـــع أعــــمــــال الإبـــــــــادة الــجــمــاعــيــة،  ــ ــــرائـ »إسـ

استمر الجنود وكأنّ شيئاً لم يحدث. لماذا؟ 
عندما تم إنشاء الجيش »الإسرائيلي«، شكّلت 
الهاغاناه  مثل  الإرهابية  الصهيونية  المنظمات 
والبالماخ والإرغــــون، مــن بين آخــريــن، العمود 
الـــفـــقـــري لــــه. لــقــد ولـــــدت دولـــــة »إســــرائــــيــــل« من 
رحــم العمليات الإرهــابــيــة واســعــة الــنــطــاق التي 
قامت بها الجماعات الصهيونية، بهدف احتلال 
الأراضــــــي الــفــلــســطــيــنــيــة. وقــــد لــخــص ديــفــيــد بن 
ــــذي أصـــبـــح فــيــمــا بــعــد أول رئــيــس  غــــوريــــون، الـ
وزراء »لإسرائيل«، هذه السياسة عندما كتب 
في عام 1937: »يجب أن نطرد العرب ونأخذ 

مكانهم«.

 عملية هائلة
أكــد ديفيد تشارترز، أستاذ التاريخ العسكري، 
فــــلــــســــطــــيــــن  فــــــــــي  الــــــصــــــهــــــيــــــونــــــي  الإرهــــــــــــــــــــــاب  أنّ 
ــة تــكــتــيــكــيــة  ــيــ ــمــ فــــــي الأربــــعــــيــــنــــيــــات »كـــــــــان ذا أهــ
واســتــراتــيــجــيــة... وخــلــق الــظــروف الــتــي سهلت 
تــأســيــس »إســـرائـــيـــل« وإنـــشـــاء الــشــتــات الــعــربــي 
ــائـــع الــــتــــي ارتــكــبــتــهــا  ــــن الـــفـــظـ الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي«. ومــ
الجماعات الصهيونية ضد الشعب الفلسطيني، 
بهدف التهجير واسع النطاق والاستيلاء على 

الأراضي، مجزرة دير ياسين .
في الفيلم الوثائقي »ولد في دير ياسين« لعام 
2017، شرح عضو الهاغاناه السابق مئير بيل 
المدنيين  الصهيونية  الميليشيات  ذبحت  كيف 
الفلسطينيين، بما في ذلك النساء والأطفال. في 
إحدى الوثائق التاريخية التي كشف عنها الفيلم 
الوثائقي، يتفاخر يهودا فيدر، عضو مجموعة 
لــيــهــي شــبــه الــعــســكــريــة، بـــإعـــدام الــفــتــيــات بمدفع 
رشــاش ونهب قريتهن: »لقد كانت هذه عملية 
هائلة حقاً، ولهذا السبب يشوّه اليسار سمعتنا 

مرة أخرى«.
ومثل عشرات الآلاف من الصهاينة الذين جاؤوا 
ــــى فــلــســطــيــن كـــاجـــئـــيـــن مــــن أوروبـــــــــا وأمــــاكــــن  إلــ
أخرى، كان فيدر  يهودياً من بولندا. بعد تفكيك 
ليهي، انــضــم إلــى الجيش »الإســرائــيــلــي«، ومن 
فـــرع  إلـــــى 1994، شـــغـــل مــنــصــب رئـــيـــس   1986
الليكود فــي الــقــدس. وفــي نيسان 2001، ورد 
ــائـــزة »الـــمـــواطـــن الــــبــــارز في  أنــــه حــصــل عــلــى جـ
القدس«. وهذا مجرد مثال واحد على المقاتلين 
الإرهــــابــــيــــيــــن الأجـــــانـــــب الــــذيــــن أنـــــشـــــأوا الــجــيــش 
»الإسرائيلي«، ثمّ تمّت مكافأتهم على مذابحهم.

ــــة الــــمــــتــــمــــثــــلــــة فـــي  ــــمـ ــــديـ ــقـ ــ لا تـــــــــــزال الـــــمـــــمـــــارســـــة الـ
ــانـــب الـــذيـــن يــرتــكــبــون  اســتــيــعــاب الــمــقــاتــلــيــن الأجـ
ــلــــي«  ــيــ ــرائــ ــــي الـــجـــيـــش »الإســ الــــمــــذابــــح نـــشـــطـــة فـ
الــيــوم، بما فــي ذلــك عنصر أمريكي كبير. وفقاً 

الإرهاب والمرتزقة الذين يقاتلون مع »إسرائيل« في غزة

هددت الولايات المتحدة مؤخراً بفرض عقوبات على »نتساح يهودا«، وهي وحدة تابعة للجيش »الإسرائيلي« 
تأسست قبل حوالي 25 عاماً لدمج الرجال اليهود المتشددين في الجيش. وفي حين أنّ احتمال فرض عقوبات 

على هذه الوحدة قد يبدو في الظاهر تطوراً إيجابياً، إلا أنّه في الحقيقة له وجه خفي يهدف من وراء هذه 
الخطوة إلى تحسين وتلميع الصورة العامة للجيش »الإسرائيلي« بوصفه قوّة تلتزم بالقانون والخلل فيه 

ضعيف، في الوقت الذي تواصل فيه واشنطن تقديم الدعم المالي والعسكري والاستخباراتي للجيش: آلة الحرب 
»الإسرائيلية« التي ترتكب الفظائع.

ــلــــي، يــــخــــدم حـــالـــيـــاً أكــــثــــر مــن  ــيــ لــلــجــيــش الإســــرائــ
23.000 مــواطــن أمــريــكــي فــي صــفــوف الجيش 
»الإسرائيلي«، وفي الواقع فإن حوالي 10% من 
الإصابات القاتلة التي لحقت بالجيش منذ بداية 

غزو غزة كانت بين الجنود الأمريكيين. 
فــي ديسمبر الــمــاضــي،  كــشــف أحـــد المشرعين 
الفرنسيين أن أكثر من 4000 مواطن فرنسي 
تــم تجنيدهم فــي الجيش »الإســرائــيــلــي« خلال 
ــنـــاك أيــــضــــاً مــا  ــــزة. ويــــقــــال إن هـ الــــحــــرب عـــلـــى غــ
ــالـــي  إيـــطـ و1000  ــــرالـــــي  ــتـ ــ أسـ  1000 إلـــــــى  يــــصــــل 
و400 هندي . وتشكّل بريطانيا وألمانيا وكندا 
وروســيــا وأوكــرانــيــا وفــنــلــنــدا وجــنــوب إفريقيا، 
من بين دول أخرى، مصدراً للمقاتلين الأجانب 

»لإسرائيل«.

برامج كثيرة للمرتزقة
بالإضافة إلى ذلك، يقوم الجيش »الإسرائيلي« 
بــتــجــنــيــد مــتــطــوعــيــن لــلــمــســاعــدة فــــي مـــهـــام مــثــل 
تـــعـــبـــئـــة الإمـــــــــــــدادات الـــطـــبـــيـــة وإعــــــــــداد الـــوجـــبـــات 
 El-Sar الــقــتــالــيــة، حــيــث تـــقـــوم مــنــظــمــات مــثــل
بــجــلــب آلاف الــمــتــطــوعــيــن مـــن عـــشـــرات الــبــلــدان 
حول العالم. الحد الأدنى لسن العمل التطوعي 
ــة،  ــافــــة إلــــى الأمـــــــوال الــســخــيّ هـــو 16 ســـنـــة. وإضــ
للتلقين  المتطوعين  البرامج  تعرّض مثل هــذه 
الإيـــديـــولـــوجـــي، بـــهـــدف تــعــزيــز الــــروابــــط بينهم 

وبين »إسرائيل« وجيشها. 
هناك برنامج آخر لتجنيد المتطوعين الأجانب: 
»محل Mahal«. تأسس في البداية قبل عقود 
مـــن الـــزمـــن عــنــدمــا جــــاء مــتــطــوعــون مـــن جميع 
ــانـــاه، وبـــعـــد ذلــك  ــاغـ ــهـ أنـــحـــاء الـــعـــالـــم لــمــســاعــدة الـ
الجيش »الإسرائيلي«. بالإضافة إلى ذلك، يقدم 
 »soldiers lone  برنامج »الجنود الوحيدون
الذين  العالية«  الــدوافــع  الدعم للمقاتلين »ذوي 
ليس لديهم عائلات في »إسرائيل«. ويحصل ما 
الذين يبلغ عددهم  يسمى بالجنود الوحيدين، 
أكــــثــــر مــــن 7000 جــــنــــدي، عـــلـــى ضـــعـــف الــــراتــــب 
ــــادي. ووفــــقــــاً لـــتـــقـــديـــرات الــجــيــش  ــعـ ــ الـــشـــهـــري الـ
ــلـــي«، فــــإنّ 35% مــنــهــم مـــن الـــولايـــات  ــيـ »الإســـرائـ
المتحدة. وفــي عــام 2020، كــان 9٪ بالمئة من 
»الجنود الوحيدين« في الجيش »الإسرائيلي« 

من كندا.
ــارة لــلــجــدل من  ــ ومـــع ذلــــك، فـــإن الــفــئّــة الأكـــثـــر إثـ

الـــمـــجـــنـــديـــن الأجــــانــــب هــــم الـــمـــرتـــزقـــة الــــذيــــن يــتــم 
استئجارهم من خلال المقاولين. وكانت هناك 
تقارير عن مرتزقة يقاتلون في حرب غزة، بما 
ــــور تــشــيــر إلــــى أن  فـــي ذلــــك مــقــاطــع فــيــديــو وصـ
المرتزقة الأمريكيين يرتكبون الفظائع في غزة 

إلى جانب الجيش »الإسرائيلي«.
تماماً مثل الجنود »الإسرائيليين«، تتمتع جميع 
ــــذه الـــفـــئـــات مــــن الــمــقــاتــلــيــن الأجــــانــــب بـــالإفـــات  هـ
الكامل من العقاب، وهو ما قد يفسّر لماذا يتصرّف 
ــيـــة والــــمــــتــــهــــورة،  ــقـــاسـ ــقـــة الـ ــهــــذه الـــطـــريـ ــبـــعـــض بــ الـ
ويتفاخرون بجرائمهم على الإنترنت وينشرون 
ــــة عـــلـــى انــتــهــاكــهــم لـــقـــواعـــد الــــحــــرب الــمــخــتــلــفــة.  أدلــ
الــواقــع أنــه على الــرغــم مــن الاحــتــجــاجــات واسعة 
الـــنـــطـــاق ضــــد مـــثـــل هـــــذه الأنــــشــــطــــة، فـــــإن جــنــوب 
إفــريــقــيــا فــقــط هـــي الــتــي أبــــدت اســتــعــدادهــا الــجــاد 
لفرض عقوبات جنائية على مواطنيها من الذين 

عملوا في الارتزاق في غزة.
مع أنّ لدى الغرب سوابق وأطر قانونية تسمح 
المرتزقة ومعاقبتهم  هـــؤلاء  مــع  بالتحقيق  لهم 
على جرائم الحرب التي يرتكبونها ويفخرون 
ــــدول  ــمّ الــتــحــقــيــق مــــع مـــواطـــنـــي الـ ــ بـــهـــا- حـــيـــث تـ
الغربية الذين سافروا للقتال في سورية، على 
سبيل المثال، ومعاقبتهم وتجريمهم وسجنهم، 
حـــتـــى لــــو كـــانـــت أنــشــطــتــهــم تــقــتــصــر عـــلـــى جــمــع 
الفعلية.  القتالية  العمليات  الأمـــوال وليس على 
ــايـــيـــر الـــــمـــــزدوجـــــة الـــواضـــحـــة  ــعـ وبــــعــــيــــداً عـــــن الـــمـ
المطبقة هنا- فإن الإفلات من العقاب الممنوح 
للمقاتلين الأجانب الذين ينضمون إلى الجيش 
»الإسرائيلي« سوف يؤدي إلى عواقب وخيمة 
عــلــى الــمــدنــيــيــن الــفــلــســطــيــنــيــيــن إذا بــقــي هـــؤلاء 
الداخلي  الأمـــن  المقاتلون فــي فلسطين، وعــلــى 

في وطنهم إذا عادوا إلى بلدهم الأصلي.
يـــــؤدي وضــــع عــــدم مــحــاســبــتــهــم والـــســـمـــاح لهم 
بالإفلات بأفعالهم الإجرامية إلى تحفيز هؤلاء 
ــلــــى الانـــــــخـــــــراط بــشــكــل  الـــمـــقـــاتـــلـــيـــن الأجــــــانــــــب عــ
أكــبــر فـــي أنــشــطــة غــيــر أخــاقــيــة وغــيــر قــانــونــيــة 
وإجرامية. ويمكن أن يشمل ذلك المشاركة في 
العمليات القتالية التي تــؤدي إلى مقتل المزيد 
من المدنيين، أو التمركز في الأراضي المحتلة، 
أو العيش في المستوطنات، أو المشاركة في 
حرب الإبــادة الجماعية المستمرة ضد الشعب 

الفلسطيني.

يؤدي وضع 
عدم محاسبتهم 

والسماح لهم 
بالإفلات بأفعالهم 

الإجرامية إلى تحفيز 
هؤلاء المقاتلين 

الأجانب على 
الانخراط بشكل 

أكبر في أنشطة 
غير أخلاقية وغير 
قانونية وإجرامية

شؤون استراتيجية
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	ǧبول بوركيتǧ
     ترجمة قاسيون بتصرف

)8(  في رأيي، توفر أنماط التعبير الموسيقي 
الـــمـــوســـيـــقـــا  ـــــة  ــاصــ ــ ــ الــــــــحــــــــر«، وخـ ــــل  ــكـ ــ الـــــشـ »ذات 
الارتجالية الحرة )التي تسمى غالباً »موسيقا 
الجاز الحرة«( أعظم إمكانات التحرر الشعبي 
الشركات. يمكن  من موسيقا وثقافة رأسمالية 
أن تتنبأ  الموسيقا الارتجالية عضوياً  لأشــكــال 
بشكل عفوي )وتوفر أشكالًا بسيطة ومنسقة( 
لــإنــتــاج غــيــر الــمــغــتــرب فــي الــمــجــال الاجتماعي 
والاقتصادي الأوســع. لكن إمكاناتهم الرئيسية 
تكمن في استقلالهم الإبــداعــي، في حقيقة أنهم 
الــذاتــي فردياً  إنتاجهم  يقتطعون مساحات مــن 
وجماعياً، في كل من الوعي والتفاعلات المادية 
والاجــــتــــمــــاعــــيــــة بـــيـــن الأشــــــخــــــاص، لــلــتــعــبــيــر عــن 
تلك  الشخصية والسياسية - خــاصــة  المشاعر 
التي تكون إما بطبيعتها أو في الوقت الراهن، 
لا يــمــكــن الــتــعــبــيــر عــنــهــا لـــفـــظـــيّـــاً. )هـــنـــاك الــعــديــد 
مــن الــتــلــمــيــحــات الــمــفــيــدة لــهــذه الارتـــبـــاطـــات في 
الأدبيات المتعلقة بالموسيقا الارتجالية؛ ولكن 
بشكل خاص يمكن قــراءة السيرة الذاتية التي 
كــتــبــهــا بـــن واتـــســـون عـــن ديـــريـــك بــيــلــي، وكــتــاب 
ديفيد سوش عن موسيقيي الجاز الطليعيّين، 
 Signal to Noise والمساهمات المختلفة في
وThe Wire(. ومـــع ذلــــك، يــجــب الــتــأكــيــد على 
أن النضال من أجل التعبير الحر عن المشاعر 
وتطوير الــقــدرات التعبيرية مستمر في جميع 
الخاضعة  الموسيقا تقريباً، حتى تلك  مــجــالات 
ــا مــســألــة  ــهــ ــــات. إنــ ــــركـ ــــشـ لـــســـيـــطـــرة رأس مــــــال الـ
القيود التفاضلية المؤثرة على الفعل الإنساني، 

أو في مختلف مجالات النشاط الموسيقي. 
الــنــقــطــة الــتــي أريــــد أن أطــرحــهــا بــشــكــل مختلف 
هــي أن أشــكــال التعبير الأكــثــر جــذريــةً وتــحــرراً 
تقع إلى حد كبير خارج الحدود المقبولة على 
نطاق واسع »لصناعة الموسيقا«، وخاصة في 

مجالات الإنتاج الموسيقي الأكثر حرية.

الإبـــــداعـــــيـــــة  لــــلــــجــــهــــود  )9(  الأســـــــــــــاس الآخـــــــــــر 
ــــراب فــي  ــتــ ــ ــــى إزالــــــــة الاغــ ــة إلــ ــيــ الـــمـــســـتـــمـــرة الــــرامــ
ــيــــة وضـــــدهـــــا هــو  ــالــ ــمــ صــــنــــاعــــة الـــمـــوســـيـــقـــا الــــرأســ
تــكــنــولــوجــيــا الــمــوســيــقــا الــمــتــغــيــرة نــفــســهــا. تتيح 
وتقنيات  الرقمية  والأدوات  الكمبيوتر  أجــهــزة 
تسجيل الــصــوت والــفــيــديــو الدقيقة والإنــتــرنــت 
لــلــمــوســيــقــيــيــن الـــشـــبـــاب الــتــعــبــيــر عـــن مــشــاعــرهــم 
الشخصية والسياسية وإيصالها بطرق جديدة 
ومبتكرة تتعارض مع ثقافة رأسمالية الشركات، 
بــل وتــوفــر أيــضــاً مـــوارد ثقافية مفيدة، لتحرير 
الـــحـــركـــات الاجـــتـــمـــاعـــيـــة. بــطــبــيــعــة الــــحــــال، لــيــس 
من السهل استخدام هذه التكنولوجيات، التي 
تــم تطويرها إلــى حــد كبير لأغـــراض التسويق 
الــــشــــامــــل، مــــن دون حـــصـــر الـــجـــهـــود الإبـــداعـــيـــة 
فـــــي أنـــــمـــــاط تـــنـــظـــمـــهـــا الــــــــضــــــــرورات الـــتـــنـــافـــســـيـــة 
الــتــي يحركها الــربــح والــتــي يفرضها رأس مال 
الـــشـــركـــات. عـــــاوة عــلــى ذلـــــك، مـــن الــصــعــب بما 
فــيــه الــكــفــايــة عــلــى أي شــخــص أن يــكــســب رزقــه 
كموسيقي، ولــكــن الأمـــر الأكــثــر صعوبة هــو أن 
تكون جهود الــفــرد الإبــداعــيــة غير تجارية منذ 
الــبــدايــة، أي إذا ســمــح الــمــرء للتعبير الإبــداعــي 
والتواصل بأن يكونا الدليل، بدلًا من الجدوى 
التجارية، كما هــو محدد مــن قبل أمــاكــن الأداء 
الــمــهــيــمــنــة وشــــركــــات الإعـــــــام الـــخـــاصـــة. يــــؤدي 
مــســار الــنــضــال هــذا نحو الاســتــيــاء على أماكن 
جــديــدة لــــأداء وإنــشــائــهــا )لا تتضمن فــي كثير 
مــن الأحــيــان الموسيقا فحسب، بــل مجموعات 
عـــن  فـــــــضـــــــاً  الأداء«،  »فـــــــــنـــــــــون  مـــــــــن  جـــــــــديـــــــــدة 
ومؤسسات  المشتركة(  المساحات  استصلاح 
ــــة الــبــلــديــة  إعــامــيــة شــعــبــيــة جـــديـــدة )مــثــل الإذاعــ
وراديــــو الــقــراصــنــة أو تــوزيــع حـــرب العصابات 
لـــلـــتـــســـجـــيـــات خــــــــارج قـــــنـــــوات الـــــشـــــركـــــات( أقـــل 
الــخــاص والمنافسة فــي السوق  بــالــربــح  تقييداً 
الشامل. ومع ذلك، يظل هذا صراعاً صعباً نظراً 
لــلــظــروف الأوســــع للثقافة الــشــركــاتــيــة، ويتعين 
على معظم الفنانين العمل في »وظائف يومية« 

أو العثور على مصادر عيش أخرى.

إحدى عشرة أطروحة عن الموسيقا )2(

كان بول بوركيت )1956–2024( أستاذاً للاقتصاد في جامعة ولاية إنديانا، ومؤلف كتاب ماركس والطبيعة 
)هايماركت، الطبعة الثانية 2014(. وكان أيضاً موسيقيَّ الجاز.

الــــنــــضــــالات  يــــــــــؤدي مــــنــــطــــق مــــثــــل هــــــــذه    )10(
ــالــــبــــة بـــدخـــل  الـــمـــوســـيـــقـــيـــة الـــشـــعـــبـــيـــة إلــــــــى الــــمــــطــ
مـــضـــمـــون لــتــوفــيــر ســـبـــل الـــعـــيـــش لــلــمــوســيــقــيــيــن 
وغـــيـــرهـــم مـــن الــمــنــتــجــيــن الــثــقــافــيــيــن، فـــضـــاً عن 
ــانــــات الـــعـــامـــة الــمــســتــهــدفــة لـــإنـــتـــاج الــثــقــافــي  الإعــ
ــاعـــدة وبـــالـــتـــالـــي الــتــعــامــل مع  ــقـ عــلــى مــســتــوى الـ
الثقافة كما هي في الــواقــع منفعة عامة، )انظر 
الأطــــروحــــة الـــحـــاديـــة عـــشـــرة(، ومــــا يــقــابــلــهــا من 
إعـــادة توجيه هائلة للفائض الاقــتــصــادي نحو 
الحقيقي، وبــعــيــداً عن  الشعبي  الثقافي  الــقــطــاع 
الجيش وغيره من أشكال الهدر الممنهج. هناك 
تآزر محتمل مع النضالات البيئية هنا بقدر ما 
يــكــون الإنـــتـــاج الــثــقــافــي الــشــعــبــي أقـــل كــثــافــة في 
ــاقـــة وأقــــــل تـــلـــويـــثـــاً مــــن الأنــشــطــة  اســـتـــخـــدام الـــطـ
الاقـــتـــصـــاديـــة الأخـــــــرى. ومــــع ذلـــــك، فــــإن الــطــابــع 
المؤيد للبيئة للإنتاج الموسيقي الشعبي ليس 
تلقائياً، نظراً لاستخدام التقنيات الرقمية، ولكن 
الأمر يستحق الاستكشاف بمزيد من التفصيل.

على أية حال، فإن ضــرورة التعامل مع الثقافة 
بـــاعـــتـــبـــارهـــا مــنــفــعــة عـــامـــة أو نـــفـــقـــات اجــتــمــاعــيــة 
تــثــيــر الــتــحــدي الــمــتــمــثــل فـــي كــيــفــيــة الــتــعــامــل مع 
تقييم الجودة في توزيع الإعانات العامة على 
تخفيف  يتم  وأمــاكــنــهــم.  الموسيقيين  المنتجين 
ــيـــة الـــمـــرتـــبـــطـــة بــــالإعــــانــــات  ــتـــوزيـــعـ الــــصــــراعــــات الـ
الـــمـــوســـيـــقـــيـــة بــــقــــدر مـــــا يــــتــــم تـــحـــســـيـــن مـــســـتـــوى 
المعيشة المضمون، ليس فقط من خلال زيادة 
الحد الأدنى من الدخل المالي، ولكن من خلال 
زيادة توافر المنافع العامة بشكل عام، بما في 
ذلــك الــرعــايــة الصحية والتعليم والــوصــول إلى 
الأنشطة الثقافية، والإسكان. ومع ذلك، ستظل 
مسألة الجودة تحدياً لأي مجتمع مهتم بتعزيز 
ــأداة وشـــكـــل مـــن أشــكــال  ــ الــنــشــاط الــمــوســيــقــي كــ
التنمية البشرية. ولا بد من حل هذه المشكلة 
بشكل علني وديــمــقــراطــي ولــيــس عــلــى أســاس 
التسلسل الهرمي الثقافي القائم على النخبة و/

أو ثقافة الشركات.
)11(  ركزت الكثير من المناقشات الأخيرة حول 
صــنــاعــة الــمــوســيــقــا عــلــى مــشــكــلــة كــيــفــيــة تعويض 
ــنــــدمــــا تــصــبــح  ــــة عــ ــــاصـ ــيـــيـــن الأفــــــــــــــراد، خـ ــقـ ــيـ الـــمـــوسـ
مـــوســـيـــقـــاهـــم مـــتـــاحـــة عـــلـــى الإنــــتــــرنــــت. قــــد يــعــتــقــد 
ــــذه الـــمـــنـــاقـــشـــات أن الــقــضــيــة  ــــال هـ الــــمــــرء مــــن خـ
الــرئــيــســيــة هـــي مــســألــة حــقــوق الــمــلــكــيــة الــفــرديــة. 
إن هــذه المشكلة برمتها تشير إلــى الحاجة إلى 

التعامل مع أشكال الإنتاج الموسيقي وغيره من 
أشكال الإنتاج الثقافي باعتبارها سلعاً عامة )أي 
باعتبارها نفقات اجتماعية عامة يتم تمويلها وفقاً 
لذلك من ميزانيات القطاع العام( وهي مسألة لم 
يتم التعليق عليها كثيراً. ويصدق الشيء نفسه 
على الإشــــارة إلــى أن الــتــحــدي الأكــبــر يكمن في 
كيفية التعامل مع الثقافة باعتبارها عبئاً اجتماعياً 
الحفاظ على استقلالها وإبــداعــهــا وتنوعها،  مــع 
ــيـــة. ولـــكـــن تــم  والــــقــــيــــام بـــذلـــك بـــطـــريـــقـــة ديـــمـــقـــراطـ
هــل يستطيع  أكثرأهمية:  أساسية  نقطة  تجاهل 
الــصــارخ بين  المجتمع أن يتعامل مــع التناقض 
للتكنولوجيا  العظيمة  البشرية  التنمية  إمكانات 
الـــرقـــمـــيـــة مـــقـــابـــل اســــتــــخــــدام هــــــذه الــتــكــنــولــوجــيــا 
ــــأداة تــنــافــســيــة مــدفــوعــة بــالــربــح مـــن قــبــل رأس  كـ
مــال الشركات بطرق تشوهها؟ ويعيق ويخنق 

التنمية البشرية؟
لا يتعلق الأمر فقط بتعويض الفنانين »صانعي 
النجاح« عندما تكون التكلفة الهامشية لنسخة 
إضافية مــن الأغنية صــفــراً. إن الفضاء والوقت 
الـــشـــخـــصـــي والاجــــتــــمــــاعــــي يـــتـــم مـــلـــؤهـــمـــا بـــمـــواد 
الثقافة الرقمية غير المرغوب فيها، وهي وابل 
مستمر من الضجيج الفقير فكرياً وثقافياً والذي 
البشرية نفسها. فــي هذا  التنمية  يشوه ويقيد 
الإطار الواسع، لا يفكر معظم الناس )باستثناء 
أو  كــمــورد  الموسيقا  فــي  المكافحين(  الفنانين 
شكل محتمل للتعبير الإبداعي الخاص بهم عن 
مــشــاعــرهــم الــشــخــصــيــة والاجــتــمــاعــيــة الــمــتــولــدة 
ــيــــار  ــتــ ــــة اخــ ــألـ ــ ــــرد مـــــسـ ــــجــ ــــل مــ ــ ــقــــل، بـ ــتــ ــكــــل مــــســ بــــشــ
الأصـــــــوات الــخــلــفــيــة مـــن بــيــن الاخـــتـــيـــارات الــتــي 
تــقــدمــهــا رؤوس أمــــــوال الـــشـــركـــات. ومــــع ذلـــك، 
فـــإن الــعــديــد مــن الــشــبــاب بشكل خـــاص، وكــذلــك 
مــجــتــمــعــات الــســكــان الأصــلــيــيــن غــيــر الــرأســمــالــيــة 
فــي جميع أنــحــاء الــعــالــم، يكافحون ببسالة ضد 
هــذا الاتــجــاه فــي جــهــودهــم الــرامــيــة إلــى تطوير 
أشــكــالــهــم ومــجــتــمــعــاتــهــم الــمــوســيــقــيــة الــمــســتــقــلــة. 
ومن وجهة نظر التنمية البشرية، يعد هذا خط 
المواجهة الثقافي في النضال من أجل توسيع 
الــــزمــــان والـــمـــكـــان لــلــتــنــمــيــة الــبــشــريــة الــمــســتــقــلــة، 
وهــــو خـــط لا يــســعــه إلا أن يــتــنــافــس مـــع قــوة 
المال والسوق في المجالات المادية والثقافية.

»فــي ذكـــرى بــول بــوركــيــت، الــبــاحــث الماركسي 
في  نــشــرت  الــجــاز، 2024-1956«،  وموسيقي 

موقع المراجعة الشهرية.

 يظل هناك صراعٌ 
صعبٌ نظراً للظروف 

الأوسع للثقافة 
الشركاتية ويتعين 

على معظم 
الفنانين العمل في 
»وظائف يومية« أو 

العثور على مصادر 
عيش أخرى



قاسيون ـ العدد 1173 الإثنين 06 أيار 2024 www.kassioun.org23 شؤون ثقافيةشؤون ثقافية

كانوا وكنا

	ǧإيمان الاحمد

فـــمـــعـــركـــة تـــيـــك تــــــوك الـــــــذي يـــواجـــه 
ــاً فـــــــي الـــــــولايـــــــات  ــيــ ــقــ ــيــ ــقــ تــــــهــــــديــــــداً حــ
ــــدة مــــــــا زالــــــــــــــت مــــســــتــــمــــرة،  ــــحــ ــتــ ــ ــمــ ــ الــ
ــاعـــد فـــيـــهـــا الــــتــــوتــــر الــمــتــعــلــق  ــتـــصـ ويـ
بمخاطر مزعومة حول خصوصية 
ــــة عـــــــن مـــلـــكـــيـــتـــه  ــــمـ ــــاجـ ــنـ ــ الـــــبـــــيـــــانـــــات الـ
الصينية. فقد أقر مجلس الشيوخ 
قانون سيجبر  الأمريكي مشروع 
»بايت  التطبيق  الأم على  الشركة 
دانس« ومقرّها بكين، على التخلي 
عـــن مــلــكــيــتــهــا لــلــمــنــصــة فـــي غــضــون 
عــــام أو ســيــجــعــلــهــا تــخــاطــر بحظر 
ــــد جـــرى  الـــتـــطـــبـــيـــق فــــي الـــــبـــــاد. وقــ
إدراج الــبــنــد الــــذي يــســتــهــدف تيك 
تــوك ضمن مشروع قانون حزمة 
مـــســـاعـــدات خـــارجـــيـــة بــقــيــمــة 95.3 
بـــيـــنـــهـــا حـــوالـــي  ــيـــار دولار، مـــــن  ــلـ مـ
لكيان  دولار مخصصة  مــلــيــار   26

الاحتلال الصهيوني ولأوكرانيا!
 كــانــت حــجــة اتــفــاق الــمــشــرّعــيــن من 
ــــوك،  ــيــــك تــ ــلــــى حــــظــــر تــ ــيــــن عــ الــــحــــزبــ
خوف مزعوم من تداعيات علاقات 
ــــع الــصــيــن  تـــيـــك تــــــوك الــــمــــزعــــومــــة مـ
ــــي! وخــشــيــتــهــم  ــــومـ ــقـ ــ ــلــــى الأمــــــــن الـ عــ
من أن الحكومة الصينية قد تجبر 
»بايت دانــس« على تسليم بيانات 
مــســتــخــدمــي تــيــك تــــوك الأمــريــكــيــيــن 
الــذيــن يــقــدر عــددهــم بـــ 170 مليوناً 
فــــي الـــــولايـــــات الـــمـــتـــحـــدة، وهـــــو مــا 

تـــنـــفـــيـــه الــــشــــركــــة. عـــلـــمـــاً أن بـــيـــانـــات 
ــيــــن عــلــى  الـــمـــســـتـــخـــدمـــيـــن الأمــــريــــكــــيــ
ــلــــهــــا داخــــــل  الــــتــــطــــبــــيــــق مـــــــوجـــــــودة كــ
ــــز بــــيــــانــــات شــــركــــة »أوراكــــــــــل«  ــــراكـ مـ
وعلى الأراضي الأمريكية. وقد أثار 
تمرير مشروع القانون احتجاجات 
ــتـــــوى  ــ ــــحـ ــمـ ــ مـــــــــن مــــــايــــــيــــــن صـــــــنـــــــاع الـ
والـــــــمـــــــبـــــــدعـــــــيـــــــن والـــــمـــــســـــتـــــخـــــدمـــــيـــــن 
الــمــؤثــريــن فـــي الــتــطــبــيــق. وانــتــقــدت 
مــنــصــة تــيــك تــــوك الــحــظــر الــمــقــتــرح 
ودعـــــــــت قـــــاعـــــدة مـــســـتـــخـــدمـــيـــهـــا إلــــى 

الصراع التكنولوجي العالمي 
تحتدم المواجهات بين طرفي الصراع الرئيسيين 

في العالم، وتتعدد أشكالها ومجالاتها وتتنوع. 
ويُظهر تصاعد الصراع في مجال التكنولوجيا 

والاتصالات بين الصين والولايات المتحدة 
الأمريكية أبعاداً سياسية واقتصادية وتكنولوجية 

تستدعي الاهتمام. ويتضح التوتر في مسعى 
الطرفين وتنافسهما على وسائل التواصل الاجتماعي 

والتطبيقات التكنولوجية. 

الاحــتــجــاج عــلــيــه.  وحــــذّرت مــن أنــه »سيسحق 
ــقـــوق حـــريـــة الــتــعــبــيــر« لــمــايــيــن الأمــريــكــيــيــن  حـ
ويـــغـــلـــق مــنــصــة تــــــدرّ 24 مـــلـــيـــار دولار ســنــويــاً 

للاقتصاد الأمريكي!
تنبّه الأحداث الجارية إلى أهمية فهم تداعيات 
ــيــــة وتـــــأثـــــيـــــرهـــــا عـــلـــى  ــنــــولــــوجــ ــكــ ــتــ ـــــات الــ ـــراعــ ــ ــــصــ ــ الـ
اليوم  الــوقــائــع  أثبتت  فقد  العالمية.  السياسات 
أن الــخــوف مــن تيك تــوك ليس بسبب التقنية 
ــــوف مــــن أن الــتــكــنــولــوجــيــا  وحـــــدهـــــا، ولـــكـــنـــه خــ
الصينية باتت تمثل خطراً على الثقافة الشعبية 
والـــــوعـــــي الـــســـيـــاســـي داخـــــــل أمــــريــــكــــا، فـــالـــداخـــل 

الأمــريــكــي صـــار هــشــاً إلـــى درجــــة يـــحـــاول معها 
صناع السياسة الأمريكية بناء الأســوار حوله 
في مفارقة مدهشة، وهي تعكس ضعفاً ضمنياً 
فــي قـــدرة قــادتــهــا وسياسيّيها على التحكم في 
الــداخــل والــســيــطــرة على الـــرأي الــعــام فيها كما 

كان في السابق. 
عــلــى الـــطـــرف الآخـــــر، تــتــيــح الــصــيــن لــمــواطــنــيــهــا 
بشكل واســـع عـــدداً مــن الــوســائــط الاجتماعية، 
مــثــل الإصـــــدار الأصــلــي مــن مــنــصــة تــيــك تـــوك و 
WeChat وDouyin وWeibo وQQ لتشكيل 

بديل محلي للمنتجات الأجنبية.

المناضلات الجزائريات ضد الاحتلال الفرنسي،
زهرة ظريف وحسيبة بن بو علي وجميلة بوحيرد

أخبار ثقافية

حظر الأعلام أو الرموز الفلسطينية
بعد مطالبة 400 فنان إيرلندي الشهر الماضي مواطنتهم المرشحة لمسابقة 
»يوروفيجن«، بامبي ثاغ، بمقاطعة هذا الحدث بسبب مشاركة »إسرائيل« 
أكــد منظمو مسابقة الأغنية الأوربــيــة »يوروفيجن« إنهم سيمنعون  فيه. 
ظهور أي أعلام ورموز مؤيدة للفلسطينيين، في فعالية الأسبوع المقبل 

في السويد.	 
جــاء هــذا الإعـــان وســط تصاعد الــتــوتــر والاحــتــجــاج ضــد مــشــاركــة الكيان 
الــعــدوان على غــزة،  السنوية بسبب  الموسيقية  المسابقة  فــي  الصهيوني 
وتـــركّـــزت الانــتــقــادات عــلــى الجهتين المنظمتين وهــمــا الاتــحــاد الأوروبــــي 

للإذاعة والتلفزيون، والتلفزيون السويدي العام »إس في تي«.
وخوفاً من أن ينظم المؤيدون للفلسطينيين احتجاجات في مالمو لزيادة 
الــوعــي بالقضية الفلسطينية، قــالــت ميشيل رفــيــلــي رئــيــســة الاتـــصـــالات في 
ــــة الأوربـــــي لــوكــالــة »أســوشــيــتــد بـــرس« فــي رســالــة نــصــيــة: إن  اتــحــاد الإذاعـ
الاتحاد يحتفظ بالحق في »إزالــة أي أعلام أو رموز أو ملابس أو أشياء 
أو لافتات أخــرى يتم استخدامها لغرض محتمل، وهــو استغلال البرامج 
التلفزيونية!  بينما يسمح لمشتري التذاكر فقط بإحضار وعرض الأعلام 
التي تمثل الدول المشاركة، بالإضافة إلى العلم الملون بألوان قوس قزح!!«

جائزة حرية الصحافة العالمية للصحفيين الفلسطينيين 
»اليونيسكو«،  للتربية والعلوم والثقافة  المتحدة  الأمــم  أعلنت منظمة 
أنــهــا مــنــحــت جــائــزتــهــا الــعــالــمــيــة لــحــريــة الــصــحــافــة إلـــى جــمــيــع الصحفيين 

الفلسطينيين الذين يغطون العدوان الإسرائيلي على غزة.
الدولية للإعلاميين، ماوريسيو ويبل: »في  التحكيم  قــال رئيس لجنة 
ــالـــة تــضــامــن  هــــذه الأوقــــــات مـــن الـــظـــام والـــفـــوضـــى، نــــود أن نـــرســـل رسـ
واعتراف قوية للصحفيين الفلسطينيين الذين يغطون هذه الأزمة في 
ظروف مأساوية«. وتابع ويبل في بيان: »إن الإنسانية مدينة لهم بدين 
هائل، لشجاعتهم والتزامهم بحرية التعبير«. كما أكدت أودري أزولاي، 
التعبئة الجماعية حــتــى يتمكن  الــعــامــة للمنظمة، عــلــى »أهــمــيــة  الــمــديــرة 
الصحفيون، في كل مكان في العالم، من مواصلة القيام بعملهم الأساسي 
العالمية، مع  في مجال المعلومات والتحقيق«. ويتزامن منح الجائزة 

الاحتفال بــ »اليوم العالمي لحرية الصحافة«. 
وسبق للمكتب الإعلامي الحكومي في غزة، أن أعلن عن استشهاد أكثر من 
136 صحفياً منذ بدء حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، مُديناً استمرار 
الصحفية والإعلامية وقتلهم وإصابتهم وبتر  للطواقم  الاحــتــال  استهداف 
أطرافهم عمداً وعن قصد »في رسالة واضحة لتخويفهم وتهديدهم بالقتل«.
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ما يجري في العالم اليوم من صراعات كبرى 
هــي صــراعــات ممتدة بين مــنــظــومــات، وليست 
حــــــــروبــــــــاً عــــســــكــــريــــة خـــــاطـــــفـــــة، ولـــــــهـــــــذا تـــكـــتـــســـب 
اســـتـــراتـــيـــجـــيـــات وطــــــرق إدارة الــــصــــراع أهــمــيــة 

عالية. 

اعرف عدوك!
فــي صـــراع الــمــنــظــومــات، غــالــبــاً مــا يلعب الــوقــت 
دوراً هاماً ويكون في مصلحة أحد المنافسين 
فـــي بــعــض الـــمـــجـــالات. هــنــا تــأتــي أهــمــيــة معرفة 
ــعــــدو واســـتـــغـــالـــهـــا لـــرفـــع نــقــاط  نـــقـــاط ضـــعـــف الــ
القوة وتحقيق أفضلية محددة ضمن أولويات 
ــاد.  ــ ــعـ ــ ــتــــعــــدد الأبـ ــامــــل ومــ ــــددة فـــــي صــــــــراع شــ ــــحـ مـ
ــبـــه »الـــمـــنـــظـــومـــة«  ــنـــظـــومـــة، وتـــشـ ــعــــدوّ هــــو مـ ــالــ فــ
الكائن الحيّ فهي تقوى وتضعف، ولهذا يصبح 
من الضروري معرفتها فكرياً وسياسياً ومعرفة 
مــكــونــاتــهــا وعــاقــاتــهــا ومــعــايــيــرهــا بــحــيــث يمكن 
تحليل طـــرق عملها واســتــشــفــاف تــأثــيــر الــوقــت 
الــقــوى فيه عليها، واستشفاف  وتغير مــوازيــن 
»آثار الشيخوخة« أي نقاط الضعف والهشاشة 
الـــتـــي يــمــكــن الاســـتـــفـــادة مــنــهــا، والـــتـــي يــمــكــن أن 
تكون أزمــة اقتصادية أو سياسية أو تحولات 
ثــقــافــيــة ...إلــــــخ، وتــوظــيــف هـــذه الــمــعــرفــة بحيث 
يــصــبــح مـــن الــمــمــكــن الــتــأثــيــر واســـتـــنـــزاف الــعــدو 
كلما لاحت الفرصة لذلك، إما من خلال تحقيق 

التفوق أو رفع كلفة ممارساته.
كما تعلّمنا دروس التاريخ غير البعيدة، يتبيّن 
الــيــوم بــأنــه لا يمكن هزيمة الــمــقــاومــة الشعبية 
كانت  إذا  خــاصــة  التقليدية،  العسكرية  بالطرق 
ــتـــجـــذراً في  ــاً مـ ــبــــاطــ تــمــلــك عــمــقــاً اجــتــمــاعــيــاً وارتــ
وجــــدان الــنــاس الــذيــن تمثلهم. تــأخــذ الــمــقــاومــة 
ــد يـــســـيـــر بـــبـــطء  ــ ــــمـــــي قــ ــــراكـ ــام تـ ــ ــــظـ ــــع نـ ــابـ ــ ــا طـ ــنــ هــ
أو تـــمـــر عــلــيــه لـــحـــظـــات تــــراجــــع مــــؤقــــت، ولــكــنــه 
تدريجي،  النتائج بشكل  بثبات ويحقق  يسير 

ــــات، ولا  ــبـ ــ ــثـ ــ ويـــســـتـــلـــزم الـــصـــبـــر والــــصــــمــــود والـ
مـــثـــيـــل لـــصـــبـــر الـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي وصــــمــــوده 
فـــــــي الـــــــوقـــــــت الـــــــــراهـــــــــن، صــــــبــــــرٌ تـــــــجـــــــاوز حـــــــدود 
ــعــــدو قـــبـــل الـــصـــديـــق.  ــمــــال، صـــبـــرٌ أذهــــــل الــ ــتــ الاحــ
كما يتطلب أيــضــاً الــقــدرة على الــمــخــاطــرة، ولا 
اقتحام  الفلسطيني على  الــشــبــاب  لــقــدرة  مثيل 
الـــمـــوت وإظـــهـــار حــالــة أســطــوريــة مـــن الــبــطــولــة 
المستمرة بين الأجيال المتعاقبة وكان آخرها 
مــا صــورتــه الفيديوهات والــصــور فــي المعركة 
الـــمـــســـتـــمـــرة فــــي غــــــزة. ويـــتـــطـــلـــب أيــــضــــاً تــنــويــع 
طرق التعامل مع العدو واستثمارها إلى أقصى 
درجــة وإضــعــاف الأســـاس الإيــديــولــوجــي الــذي 
مــنــه مشروعيتها وكشف  الـــعـــدوّ  نــخــب  تستمد 
قدرة وإمكانيات نموذج الطرف المقاوم مقابل 
تخلّف نــمــوذج الــعــدوّ فــي الــمــجــالات الاخلاقية 
وهنا  كـــافـــة....  والــفــكــريــة  والثقافية  والسياسية 
أيضاً أظهرت المقاومة تفوقها في تعاملها مع 
الأســـــرى وفـــي كــشــف كـــذب وزيــــف الادعـــــاءات 
الــصــهــيــونــيــة عــــن أحــــــــداث الـــســـابـــع مــــن أكــتــوبــر 
الــمــاضــي مقابل العنف وتــوحــش الاحــتــال في 
حـــربـــه الـــتـــي أخـــــذت شـــكـــاً انــتــقــامــيــاً وصــــل إلــى 

درجة الإبادة الجماعية. 

 إن لم تحطم عدوك فامنعه من التقدم!
عندما لا يكون من السهل تحديد متى تقترب 
الفرصة لتحطيم العدوّ، فينبغي على الأقل منعه 
مــن الــتــقــدّم. تــعــانــي الــمــنــظــومــة الــغــربــيــة الــداعــمــة 
عامة والأمريكية على وجه  الصهيوني  للكيان 
الخصوص من عدة أزمات، الأساسي فيها هو 
وتجلياتها  العميقة  العالمية  الاقتصادية  الأزمـــة 
الــاحــقــة وتــطــورهــا بــاتــجــاه الانــتــقــال إلـــى طــور 
ــــى أزمـــــــة ســيــاســيــة  جــــديــــد وإمـــكـــانـــيـــة تـــحـــولـــهـــا إلــ
اجــتــمــاعــيــة. الأمــــر الــــذي يــشــجــع خــصــومــهــا على 
الاســتــقــرار،  مــن  ومنعها  ومشاغلتها  استنزافها 
وصولًا إلى كسر إرادتها السياسية.  إنها لحظة 
استثنائية لم يسبق لها مثيل في تاريخ العالم 

ومنطقتنا مــنــذ نــهــايــة الــحــرب الــعــالــمــيــة الــثــانــيــة، 
حــيــث تــتــشــعّــب الأزمــــــات وتـــتـــراكـــم عـــوامـــل عــدم 
نفسها،  الغربية  المنظومة  داخـــل  والــقــلــق  الثقة 
وتتعرض لضغوط دولية مختلفة بسبب تغير 
ــــن الــــقــــوى فــــي الـــنـــظـــام الـــعـــالـــمـــي، إضـــافـــة  ــــوازيـ مـ
ــــل الأمـــريـــكـــي  ــداخـ ــ ــادة فــــي الـ ــ ــــحـ إلـــــى الـــتـــقـــلـــبـــات الـ
ســــــــواء حــــــول الــــســــيــــاســــات الــــخــــارجــــيــــة لأمـــريـــكـــا 
ــفـــاض مــســتــوى  أو الـــســـيـــاســـات الـــداخـــلـــيـــة وانـــخـ
الرضا الاجتماعي للشعب الأمريكي. فضلًا عن 
حجم المشاعر المعادية للأمريكيين والصهاينة 
والـــــتـــــي تــــتــــراكــــم بـــكـــثـــافـــة فـــــي الـــمـــنـــطـــقـــة. وبــــهــــذا 
المعنى تمثل غزة ومقاومتها حلقة في سلسلة 
مـــن الاضـــطـــرابـــات الــمــخــتــلــفــة حــــول الــعــالــم وفــي 

المنطقة. 
أمــــــا عـــلـــى الــــجــــانــــب الآخـــــــــر، تـــحـــولـــت الـــمـــســـانـــدة 
الــعــســكــريــة والــســيــاســيــة والإعـــامـــيـــة مـــن حــلــفــاء 
الكيان  الإقليم بوجه  فــي  الفلسطينية  المقاومة 
الصهيوني إلى تجربة لافتة، وأثبتت أن علاقة 
الــمــقــاومــة بــحــلــفــائــهــا تــتــســم بــالــتــركــيــب والــتــعــقــيــد 
والتفاعل وهــي ليست مجرد علاقة بوكلاء أو 
»أذرع«، ولا هـــي مــجــرد مــنــظــمــات »إرهــابــيــة« 
ــــة كــــمــــا تــــوصّــــفــــهــــا وتـــــــحـــــــاول تـــصـــديـــرهـــا  ــــزولـ ــعـ ــ مـ
الغربية  المرتبطة بالمصالح  الماكينة الإعلامية 
والأمـــريـــكـــيـــة. بـــل عــلــى الــعــكــس مـــن ذلــــك أثــبــتــت 
مــا تــتــســم بــه مــن كــفــاءة وقــــدرة وتــصــمــيــم، رغــم 
الفوارق الهائلة بينها وبين المنظومة الأمريكية 
والــصــهــيــونــيــة بــمــخــتــلــف الـــمـــجـــالات. فــلــقــد بُــنــيــت 
منظومة المقاومة ونمت وتطورت تحت النار 
وفــي ظــل خــيــارات صعبة إلــى درجـــة أنــهــا بدت 
فـــي بــعــض الأحـــيـــان مــســتــحــيــلــة، ولــكــنــهــا حققت 
إنجازات وفرضت وقائع ومعادلات تشكّل منها 
بــذور مشروع هوية جديدة للمنطقة. وهي لا 
تزال تحت الاختبار والتحدّي الذي يستوجب 

درجة عالية من الوعي والصلابة.
لــم تـــأت هـــذه الــمــســانــدة مــن عــبــث أو تــــرف، بل 
كــــانــــت تـــعـــبـــيـــراً عــــن تـــلـــك الـــخـــيـــوط الــــتــــي تــجــمــع 
كالمصالح  وتوحد مصائرهم،  المنطقة  شعوب 
ــــة والـــــــهـــــــويـــــــة الــــجــــمــــعــــيــــة والـــــحـــــقـــــوق  ــــركـ ــتـ ــ ــــشـ ــمـ ــ الـ
ــلــــوبــــة.... إلـــــــخ، والـــمـــتـــنـــاقـــضـــة مــــع مــصــالــح  الــــمــــســ

الأنظمة التابعة للمنظومة الغربية وحكامها. 
ومقاومته  الفلسطيني  للشعب  الانحياز  يشكل 

ورقــــــة عـــبـــاد الـــشـــمـــس لـــاخـــتـــبـــار والـــكـــشـــف عــن 
مـــصـــداقـــيـــة الارتــــــبــــــاط بـــقـــضـــيـــة حــــقــــوق الــشــعــب 
ــــارات الـــمـــرتـــبـــطـــة بـــــه. إنــهــا  ــعـ ــ ــــشـ الــفــلــســطــيــنــي والـ
تجربة إضافية أثبتت عمق الصلات والروابط 
ــتـــي لـــم تختلف  الـــتـــي تــجــمــع هــــذه الـــشـــعـــوب والـ

يوماً عليها!

القرارات الصعبة
 تــحــتــاج الـــقـــرارات الــصــعــبــة إلـــى حـــزم وجـــزم، 
وقــــد أظـــهـــرت الـــوقـــائـــع وجــــود كــتــل اجــتــمــاعــيــة 
ــــوارد  ــــدم امـــتـــاكـــهـــا مـ ــــم عـ ــــارت، رغـ ــتـ ــ وازنـــــــة اخـ
ــم أنــــهــــا تـــعـــمـــل فــــي ظــــروف  ــ ــ مــــاديــــة كـــافـــيـــة ورغـ
صــعــبــة، أن تضحي وتــدفــع أثــمــانــاً وتــغــامــر في 
الدخول بالحرب من أجل التأثير في موازين 
الــــقــــوى لــمــصــلــحــة الـــمـــقـــاومـــة الــفــلــســطــيــنــيــة. إنّ 
التغيير في الــواقــع الحالي يفترض الانطلاق 
ــــارب قـــــــــادرة عـــلـــى إنـــتـــاج  ــــجــ ــنــــجــــزات وتــ ــــن مــ مـ
تــصــورات مختلفة عــن الــوضــع القائم ومــآلات 
الـــصـــراع. وقــــادرة عــلــى بــنــاء وتــأســيــس حــراك 
فــكــري وسياسي وإعــامــي...إلــخ يتجاوز تلك 
الــبــنــى الــمــنــحــازة لــلــعــدو ســــواء بــإعــان أو من 
دونــــــــه، فـــالأكـــثـــر أهـــمـــيـــة مــــن الــــنــــوايــــا والآمــــــــال، 
تلك الإنـــجـــازات المحققة فــي مــعــادلات الــقــوة، 
صــغــيــرة كــانــت أم كــبــيــرة، ومـــن خـــال مراكمة 
ــيـــة مـــن نــاحــيــة  مـــصـــادر الـــقـــوة الــداخــلــيــة والـــذاتـ
والتموضع في شبكة من التحالفات الخارجية 

الفاعلة من ناحية أخرى.
ما زال الشعب الفلسطيني صامداً وقواه الحية 
ومــقــاومــتــه لــن تــتــراجــع، بسبب إيــمــانــهــا العميق 
بأن »كل ما تدفعُه في المقاومة إذا لم تحصده 
فــي حــيــاتــك، فستحصل عليه لاحــقــاً، فالمقاومة 
ــأنَّـــه  ــــدوى مـــســـتـــمـــرّة، وإن الــــقــــادم أفــــضــــل، وبـ جــ
من المهم أن نقاوم كفعل حياة« كما عبّر عنها 

المثقف المشتبك الشهيد باسل الأعرج.
فــي الــحــرب الــدائــرة على الأراضـــي الفلسطينية 
الــــيــــوم، لــســنــا مـــشـــاهـــديـــن ولـــســـنـــا جــــمــــهــــوراً، بــل 
نحن أهــل الحرب بمنجزاتها ومآسيها.  والــدم 
الــمــســفــوك فــي غـــزة دمــنــا وشــهــداؤهــا شــهــداؤنــا 
وكـــل مـــن يــخــتــار أن يــكــون مــتــفــرّجــاً، فــإنــه صــار 

مشروع ضحية مؤجلة!

تقدم المقاومة الفلسطينية اليوم وخلفها صمود الشعب الفلسطيني نموذجاً يستحق الدراسة كغيرها من 
منظومات المقاومة الحالية أو تلك التي مرت في التاريخ، فهي تشكل مدرسة فكرية وسياسية وعسكرية 

وأخلاقية... في عالم يتغير وتُخلق فيه فضاءات جديدة ويعاد فيه إنتاج المعنى الحقيقي للإنسان.

يشكل الانحياز 
للشعب الفلسطيني 

ومقاومته ورقة 
عباد الشمس لاختبار 

والكشف عن 
مصداقية الارتباط 

بقضية حقوق 
الشعب الفلسطيني 

والشعارات المرتبطة 
به


